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أنّ  عــدÑ الشــكلانيّون العمــلَ الأدبــيّ صــورةً أو شــكلاً خالصًــا، واعتقــدوا 
دراســة العمــل الأدبــيّ يجــب أن تعتمــد على الشــكل وليــس على المحتــوى. 
وهكــذا فقــد أعطــوا الفــنÑ نظــرةً غيــر عاديّــة وغريبــة. في المجــال نفســه، إنّ 
القصائــد الدينيّــة والعرفانيّــة للشــاعر الإيرانــيّ المعاصــر أحمــد عزيــزي، نظــرًا 
ــكان  لطبيعــة أدبــه الخــاصّ المفعــم بالاســتعارات والرمــوز اللطيفــة، بالإم
الشــاعر في خلــق  أن يُنظــر إليهــا مــن منظــور النقــد الشــكلاني. إنّ قــوّة 
ــط الأشــياء والصــور  ــت مــن أن ترب ــيّ، تمكّن ــه الفنّ ــة وتخيّل ــر الأدبيّ التصاوي
ــدة تنتمــي  ــة رائعــة وجدي ــور خياليّ ــا ص ــي تمخّضــت عنه غيــر الموائمــة الت
ــا بقــوّة الخيــال الفريــدة  مكوّناتهــا إلى أزمنــة وأماكــن مختلفــة جمعــت معً
منقطعــة النظيــر للشــاعر. يحــاول المقــال نقــد وتحليــل قصائــد الشــاعر بنــاءً 

١- أســتاذ مشــارك في قســم اللغّــة العربيــة وآدابهــا بجامعــة ولايــت، إيرانشــهر، إيــران (الكاتــب 
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على مبــادئ المدرســة الشــكليّة في النقــد الأدبــيّ ويســعی للإجابــة على هــذه 
ــئلة، ص مــا هــي الأســاليب التــي يســتخدمها الشــاعر لزيــادة جمــال  الأس
المســتخدمة في هــذه  التقنيّــات  لعبــت  أيّ مــدى  إلى  هيــكل قصيدتــه؟ 
ــقُ  ــصّ وتماســكه؟ إلى أيّ مــدى اســتطاع تطبي ــة الن ــدة دورًا في أدبيّ القصي
ــاع الجمهــور بالمفهــوم  أســاليب النقــد الشــكليّة أن يســاعدَ الشــاعرَ في إقن
المرغــوب؟ المنهــج الّــذي اعتمدنــاه في هــذا المقــال هــو المنهــج الوصفــيّ - 
ــة التــي تــمّ التوصّــل إليهــا عبــر  التحليلــيّ والاســتقرائيّ. ومــن النتائــج المهمّ
ــوى بكثيــر مــن  ــزي أق هــذه الدراســة هــي أنّ المحــور الأفقــيّ لأشــعار عزي
المحــور الرأســيّ لشــعره بســبب الابتــكارات والتراكيــب الجديــدة والإبداعيّــة 
المختلفــة. کمــا أدخــل كلمــات وتركيبــات جديــدة في اللغــة والأدب الفارســيّ 
المعاصــر متأثّــرًا بتأمّلاتــه الصوفيّــة والعرفانيّــة، ممّــا أدّى إلى ظهــور أســلوب 

ــوب والاستكشــاف والتنقيــب. ــه يســتحق البحــث المطل خــاصّ ل

ــد عزيــزي، الشــكلانيّة،  الكلمــات الدليليّــة، الشــعر الفارســيّ المعاصــر، أحم
الانزياحيّــة، المفارقــة.

الشــكلانيّة هــي مدرســة في «النقــد الأدبــيّ» التــي تفحــص العمــل الأدبّ 
بشــكل منفصــل عــن شــخصيّة مؤلّفــه وروحيّاتــه ومعتقداتــه، ويــدرس 
العمــل الأدبــيّ كمســألة لغويّــة فقــط. إنّ التحليــل الأدبــيّ في هــذه المدرســة 
يرتكــز على مبــدأ التشــويه في اللغــة العاديّــة (ترتيــب الأولويــات) واســتخدام 
الشــكلانيّون النقــد  التــي تســبب الانزياحيّــة. عــارض  الصناعــات الأدبيّــة 
التقليــديّ وعــدّوا العمــلَ الأدبــيّ شــكلاً خالصًــا معتقديــن أنّ دراســة العمــل 
الأدبــيّ يجــب أن تعتمــد على الشــكل وليــس المحتــوى (شميســا، ١٣٨٣، ص 
١٤٧). وصــف شكلوفســكي ظهــورَ الشــكليّة في كتابــه المعنــون بــ»انبعــاث 
ــاء  ــر أنّ أدب ــنّ كصناعــة» وذك ا تســمّى «الف óــة جــد الكلمــات» بمقــالات مهمّ



القديــم، على عكــس الشــكلانيّين، قــد أخفــوا صناعتهــم وتقنيّاتهــم الأدبيّــة 
(ایگلتــون، ١٣٦٨، ص ٨). يعتقــد شكولوفســكي أنّــه يجــب وقــف الســريّة 
ســمة  إلى  أدّت  التــي  الأدبيّــة  الصناعــات  مــن  العديــد  فأظهــر  والإخفــاء، 
شــكليّة رئيســيّة سُــميت «الانزياحيــة». وكان يقــول، علينــا أن نغيّــر الواقــع 
مــن الشــكل المألــوف والمعهــود ونقــوم بالانزياحيّــة وطــرق الانزياحيّــة هــي، 
ص ١. الاســتفادة مــن الصناعــات أو المواقــف الأدبيّــة، مثــل صناعــات الإيهــام 
والمجــاز. ٢. تغييــر الصناعــات الأدبيّــة (شميســا، ١٣٨٣، ص ١٥٠). إنّ الجوهــر 
المركــزيّ للفــنّ وفقًــا لوجهــة نظــر الشــكلانيّين، بمــن فيهــم شكولوفســكي 
هــو تشــويه الواقــع أو جعلــه غريبًــا ومــذهلاً. في المجــال ذاتــه، يعتمــد 
ــر الشــكل في اللغــة  ــن رئيســيّين، ص ١. تغيي ــاد الشــكلانيّون على مبدأي النقّ
العاديّــة (Deformation). ٢. الصناعــات الأدبيّــة التــي تســبّب الانزياحيّــة 
(دیچــز، ١٣٧٩، ص ٤٧). فمــن هــذا المنطلــق، إنّ أشــعار أحمــد عزيــزي العرفانيّة 
والدينيّــة، لديهــا ميــزات غيــر متعارفــة مقارنــة باللغــة المعياريّــة تكــون فــوق 
ــر ولا تتمكّــن الكلمــات العاديّــة مــن إظهــار تأمّلاتــه الدينيّــة  طاقــة التعبي
ــا إلى كســر قالــب الكلمــات وإطارهــا  ــراه قــد لجــأ أحيانً ــة، بحيــث ن والعرفانيّ
دلاليّــة  أبعــاد  ذات  العرفانيّــة  ومضامينــه  الموضوعــات  ليبيّــن  البنيــويّ 
الحُــبّ  بذوبانه العرفانــيّ في  الشــاعر  خيــال  قــوّة  جمعــت  لقــد  واســعة. 
ــة، فخلقــت منهــا  الإلهــيّ، مجموعــة واســعة مــن أنــواع الكلمــات غيــر العاديّ
للقــراءة الأولى إلى حــدّ تتطلّــب  صــورًا غامضــة صعبــة لا يمكــن فهمهــا 
تحليلَهــا الشــكلانيّ الخــاصّ بهــا. تشــكّل قصائــد عزيــزي الدينيّــة والعرفانيّــة 
مصهــرًا لوجــدٍ يفيــض مــن القلــب وتــوق للمطلــق يضــرم النيــران في الــروح. لا 
تقتصــر تصاويــره الأدبيّــة على صنعــة أدبيّــة واحــدة، بــل هــي هائلــة لدرجــة 
الشــوارع  وأســماء  الســيارات  تنــاول  الأدبيّــة،  العلــوم  إلى  بالإضافــة  أنّــه 
والكتــب وأســماء العلمــاء ومــا إلى ذلــك. إذًا في هــذا المقــال، نفحــص أشــعار 
أحمــد عزيــزي الدينيّــة والعرفانيّــة وفقًــا لآراء الشــكلانيّين في هــذا المجــال، 
دارســين أســاليب إبداعــه اللغــويّ والأدبــيّ، والتــي تعــدّ مــن أهــمّ محــاور 
لــدى الشــكلانيّين والنقّــاد الجــدد. ومــن أهــمّ المواضيــع التــي قمنــا بتحليلهــا 
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ــة ولغــة هــذه  في هــذا المقــال يمكــن أن نذكــر المواضيــع الدينيّــة والصوفيّ
المواضيــع مــن حيــث الأســلوب ونمــط بيانهــا. كمــا تناولنــا في هــذا المقــال 
موســيقى أشــعار أحمــد عزيــزي وأنــواع الأوزان التــي اســتخدمها في الشــعر 
ــة  ــال مقارن ــا في هــذا المق ــة يمكنن ــة الأدبيّ ــن الناحي ــيّ، وم ــيّ والصوف الدين
ــز، والمفارقــة،  ــرار، والرم الاســتعارة والمجــاز والســخريّة، والغمــوض، والتك
ــة  ــب العامّ ــا دراســة الجوان ــا حاولن ــول أنّن ــف. ويمكــن الق ــح، والتكي والتلمي
لجماليّــات أشــعار أحمــد عزيــزي وتقديــم مقدّمــة كاملــة وموثوقــة لأســلوبه 
الشــعريّ للجمهــور. في هــذا المقــال، يعتــزم المؤلّــف تحليــل قصائــد الشــاعر 
ــل  ــة وتحلي ــة نقديّ ــة تحليليّ ــن وجهــة نظــر المدرســة الشــكلانيّة بطريق م
ــة بــأنّ الأســاليب الرســميّة المســتخدمة في قصائــده مــن  ــة القائل الفرضيّ
جهــة أدّت إلى زيــادة في جمــال هيكلهــا ومــن ناحيــة أخــرى، فهــي تحــدّد 
هــدف الشــاعر ونيّتــه. يظهــر النقــد الشــكلانيّ لهــذه القصائــد أنّ الشــاعر 
بطريقــة متماســكة  والجمــل  والحــروف والكلمــات  الأصــوات  اســتخدم 
ــم  ــن الجمهــور مــن فه ــى يتمكّ ــيّ وصوفــيّ حت وهادفــة لغــرس شــعور دين
ــيّ مــن خلال رؤيــة الشــكل الخارجــيّ الجميــل. في  معناهــا وشــكلها الداخل
الوقــت نفســه، حــاول الشــاعر اســتخدام أســاليب مثــل التناقــض والســخريّة 

ــة شــعره. والاســتعارة ومــا إلى ذلــك ... ليزيــد مــن أدبيّ

يحــاول المقــالُ الحالــيّ نقــدَ وتحليــلَ قصائــد الشــاعر بنــاءً على مبــادئ 
المدرســة الشــكليّة والإجابــة عــن هــذه الأســئلة التــي مــن وجهــة نظــر النقــد 
الشــكلانيّ، مــا هــي الأســاليب التــي يســتخدمها الشــاعر لزيادة جمــال هيكل 
قصيدتــه؟ إلى أيّ مــدى لعبــت التقنيّــات المســتخدمة في هــذه القصيدة دورًا 
ــقُ أســاليب النقــد  ــة النــصّ وتماســكه؟ إلى أيّ مــدى اســتطاع تطبي في أدبيّ

الشــكليّة أن يســاعدَ الشــاعرَ في إقنــاع الجمهــور بالمفهــوم المرغــوب؟ . .



-
هنــاك دراســات كثيــرة في الكتــب والمقــالات والأطروحــات تناولــت لمحــات 
ــا  ــا مختلفــة وأبــدت نقاطً ــه مــن زواي ــاة أحمــد عزيــزي وأدب مــن جوانــب حي

رائعــة ومفيــدة في المجــال نفســه، منهــا:

١. «نگاهــی بــه شــعر احمــد عزیــزی». مقــال للکاتبــة مریــم شــعبان زاده 
(١٣٩٠ش)، ونطــاق هــذا البحــث كتــاب أحمــد عزيــزي المعنــون بـ"ترانــه هــای 
ایلیایــی"، وأســاس التقييــم يســتند إلى المعاييــر التــي اقترحهــا شــفيعي 
كدكنــي مــن خلال فحــص العاطفــة والخيــال واللغــة والموســيقى وشــكل 
القصائــد. هدفــت الباحثــة إلى استكشــاف العناصــر الجماليّــة المذكــورة 
أعلاه في شــعر عزيــزي والبحــث عــن بلاغة خطابــه في التعبيــر عــن مکاشــفاته 

ــا. ــة وتقييمه الروحيّ

٢. «تحلیل زیباشــناختی ســاختار زبان شــعر احمد عزیزی بر اســاس «کفش 
هــای مکاشــفه»» مقــال لحســین اقاحســیني وزینــب زارع (١٣٩٠ش). الغرض 
مــن هــذا المقــال هــو دراســة التركيــب اللغــويّ في قصائــد أحمــد عزيــزي 
معتمــدًا علــی كتــاب «کفــش هــای مکاشــفه»، حيــث تــم تحليــل البنيــة 
اللغويّــة لهــذا العمــل باســتخدام الأطــر والأنمــاط في الشــكليّات والبنيويّــة.

٣.« بررســی تمــایلات عارفانــه ی احمــد عزیــزی» مقــال لپرویــن گلــي زاده 
وســمیّة شــروني (١٣٩٩ش). مــا تمّــت مناقشــته في هــذا البحــث هــو أفــكار 
الشــاعر الصوفيّــة وجمــع المصطلحــات الصوفيّــة والآيــات القرآنيّــة ونظــرة 
ــة للعالــم بشــكل عــامّ هــي أســاس بحــث الکاتبتَيــن.  أحمــد عزيــزي الصوفيّ
وتوصلــت الکاتبتــان إلى نتيجــة مفادهــا أنّــه يمكــن رؤيــة آثــار الشــعراء 
الصوفيّيــن مثــل ســنائي وعطــار ومولانــا وحافــظ بوضــوح في شــعره، ويبــدو 
الأمــر كمــا لــو أنّ جميــع التجــارب الصوفيّــة للشــعراء الكلاســيكيّين مــن 

ــى الآن كلّهــا موجــودة في شــعر عزيــزي. القــرن الخامــس حت

٤. «تحلیــل ســبک عزیــزی در یــک لیــوان شــطح داغ» مقــال لبهجت الســادات 
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حجــازي (١٣٩٦ش). يتنــاول هــذا المقــال أحــد الكتــب النثريّــة البــارزة في 
الثمانينيّــات، وهــو «یــک لیــوان شــطح داغ» لأحمــد عزيــزي الــذي كُتــب 
بأســلوب ســاخر يشــكو فيــه غبــاء النــاس في ذلــك الوقــت. وتوصّلــت الکاتبة 
إلى اســتنتاج مفــاده أنّ الأســلوب الســائد للشــاعر هــو الســخرية، وينقســم 
إلى نوعَيــن، نبيــل، وحكيــم، وشــعبي. تميّــز ابتكاراتــه الأســلوبيّة وبــروزه مــن 

حيــث اللغــة والأدب والفكــر أســلوبَ كتابتــه عــن غيــره مــن الكتّــاب. 

٥. «درونمایه هــای شــعر احمــد عزیــزی». مقــال لمحمّدرضــا نجاریان وســمیّة 
شــروني (١٣٩٦ش)؛ حيــث تــمّ في هــذا البحــث مناقشــة محتــوى شــعر أحمــد 
عزيــزي ومؤشّــراته الدينيّــة مثــل المهدويّــة وعاشــوراء والحــبّ والحنــان 
للأئمّــة الأطهــار وشــعر الاستشــهاد والولايــة والتصــوّف والحيــاة والمــوت. 

لكــن المؤلّــف يــدرك جيّــدًا أنّ هــذه الأعمــال تشــبه الأضــواء، كلّ منهــا 
ــق أهدافهــم  ــرًا في تحقي ــن ويســاعدهم كثي ــظلام للباحثي ــن ال ينيــر ركنًــا م
ــة  ــال القيّم ــذه الأعم ــع به ــه انتف ــك على أنّ ــف كذل ــد المؤلّ ــم. يؤكّ وتطلّعاته
المصــدر العظيــم، وفــي  أمتعتــه بهــذا  المدروســة في هــذا المجــال وملأ 
ــه  ــع أنّ ــول بتواض ــه يق ــاء. لكنّ ــود هــؤلاء العظم ــرم جه ــه يحت الوقــت نفس
ــم صاحــب هــذا القلــم - إنّ  ــاك مجــال للنقــاش؛ اذ - على حــدّ عل ــزال هن لا ي
المصــادر التــي تناولــت نتاجــات الشــعراء الفــرس المعاصريــن، لــم تلتفــت إلى 
نقــد شــكلاني لأشــعار أحمــد عزيــزي على حــدّ الكفايــة. إذًا فحاولنــا في هــذا 
المقــال، تفســير وتطبيــق شــكلاني لأشــعار أحمــد عزيــزي الدينيّــة والعرفانيّة 
وأشــرنا إليهــا إشــارة شــكليّة عابــرة منحصــرة في إيــراد شــواهد شــعريّة مــع 

تحليــل وتنقيــب.



-
والعرفانيّــة  الدينيّــة  للأشــعار  والانتقائــيّ  العشــوائيّ  الاختيــار  مــن خلال 
للشــاعر عزيــزي، يمكــن العثــور على نظــرة عامّــة شــاملة عــن شــكل كتاباتــه 
ــة هــي الســبب الرئيســيّ لشــهرة  ــا مــا تكــون هــذه القضيّ ــة، وغالبً العرفانيّ
أشــعار عزيــزي. وذلــك بغــضّ النظــر عــن محتــوى هــذه الأشــعار، فــإنّ شــكل 
القصائــد - خاصّــة في تكويــن الكلمــات وغرابتهــا في الاســتعمال- هــو مــا 
ا للدراســة والتنقيــب مــن منظــور  óيجعــل أســلوبه مختلفًــا ومميــزًا مســتحق
شــكلاني. يشــير فحــص عناويــن ومحتــوى البحــوث التــي أجريــت إلى أنّــه على 
الرغــم مــن وجــود أبحــاث حــول شــعر أحمــد عزيــزي، إلاّ أنّ مؤلّفاتــه لــم يتــمّ 
تقييمهــا مــن وجهــة نظــر النقــد الشــكليّة. في ضــوء أهميّــة أشــعار الشــاعر 
والموقــع الاســتراتيجيّ للنقــد الشــكلانيّ في تحليــل النــصّ الأدبــيّ، يحــاول 
المقــال الحالــيّ نقــدَ وتحليــل هــذه الأشــعار بالاعتمــاد على مبــادئ المدرســة 

الشــكليّة.

-
الشــكلاني، دراســة  النقــد  المقــال معتمــدًا على مراعــاة مفهــوم  يحــاول 
مختــارات مــن أعمــال عزيــزي الأدبيّــة، ولا ســيّما كتبــه «نافلــه نــاز، ترانه هــای 
ایلیایــی و كفش هــای مكاشــفه» [الترجمــة، نافلــة الــدلال والأغانــي الريفيــة 
وأحذيــة المكاشــفة]، أوّلاً على المســتوى اللغــويّ ثــم على المســتوى الأدبــيّ 

والبلاغــيّ. وطريقــة البحــث على النحــو التالــي:

ــة  ــب اللغويّ ــل الجوان ــمّ تحلّ ــدّم نظــرةً عامــة إلى تصــوّف الشــاعر، ث أوّلاً، تق
والأدبيّــة لقصائــده ودراســتها مــن خلال مقاربــة «المدرســة الشــكلانيّة» 
الصناعــات الأدبيّــة محــور  تــي الانزياحيّــة وتوظيــف  Ñالتــي جعلــت خاصي
جهــوده. والمجتمــع الإحصائــيّ للدراســة هــو الاختيــار الانتقائــيّ لأشــعار 
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عزيــزي الدينيّــة والعرفانيّــة في بعــض أعمالــه النثريّــة والشــعريّة، مــع التركيــز 
على الكتــب،  «نافلــه نــاز، ترانه هــای ایلیایــی و كفش هــای مكاشــفه”.

الدينــيّ  طابعهمــا  هــو  عزيــزي  ولغــة  العقــل  يميّــز  مــا  أوّل  أنّ  شــكّ  لا 
بعانيّــة تمامًــا  Ñوالطبيعــيّ؛ حیــث تكــون لديــه نظــرة صوفيّــة واجتماعيّــة وط
بعانيّــة -  Ñللديــن أي التديّــن القائــم على التصــوّف الطبيعــيّ والاجتماعــيّ (الط
ــجلىّ التصــوّف والفلســفة والشــعر والموســيقى  السوســيولوجيّة). لقــد ت
بشــكل كامــل في مســتواه الفلســفيّ الجميــل في شــعره المســمى بــ»روايــة 
ــة،  ــة ســبهري العرفانيّ بعانيّ Ñــة عزيــزي هــي اســتمرار لط بعانيّ Ñالشــطح». إنّ ط
مــع الاخــتلاف في لونهــا الدينــيّ والاجتماعــيّ متأثّــرًا بالثــورة الإسلاميّــة 
ــه، ١٣٩٤، ص ١٥٨). يمــزج عزيــزي الخطــاب الثــوريّ الشــيعيّ  ــان و زنگن (پرني
ــدًا، وخاصّــة التــراث الصوفــيّ. وبالتالــي،  مــع التــراث الفلســفيّ والفكــريّ جيّ
يمكــن تعريفــه بأنّــه صوفــيّ ثــوريّ وفيلســوف شــيعيّ. إنّ عزيــزي هــو أحــد 
الشــعراء الصوفيّيــن الذيــن يدافعــون عــن الأدب الاجتماعــيّ والأدب الشــعبيّ 
ــام  ــويّ الرومــيّ والإم ــن المول ــن جلال الدي ــدًا م والتصــوّف الاجتماعــيّ تقلي
ــاس  ــح الن ــه يجــب مصــادرة التصــوّف لصال ــد أنّ ــيّ (ره). وهــو يعتق الخمين
ومــن طــرق المصــادرة والتوزيــع العــادل للتصــوّف بيــن النــاس هــي إنشــاد 
ــره  ــف عــن غي ــزي يختل ــزي، ١٣٦٨، ص ٩). إنّ شــعر عزی ــه (عزی الشــعر وقراءت
ــا  ا. في شــعر عزيــزي، يمكنن óــا شــخصي مــن الشــعراء وتصوّفــه ليــس تصوّفً
لمــس جوانــب مــن التصــوّف الهندوســيّ مــع نــوع مــن العزلــة والوحــدة. 
ــزي عــن تصــوّف ســهراب ســبهري؛ إذ إنّ لغــة ســبهري  يختلــف تصــوّف عزي
حديثــة العهــد ولــم تكــن قــادرة على تطويــر التصــوّف. كمــا أنّــه يختلــف عــن 
ــيّ  ــان الجمال حافــظ الشــيرازيّ، فتصــوّف الحافــظ تصــوّف جمالــي والإنس

يســتدعي التضــرّع والدعــاء:



 كه ما دو عاشق زاریم و كار ما زاریست بنال بلبل اگر با منت سر یار است

(حافظ، ١٣٨١، ص ٦٦)

(الترجمــة: غــنü أيّهــا العندليــب! إذا كنت تســتطيع مســاعدتي فكلانا عاشــقان 
وعملنــا الحِداد)

إنّ لغــة ســبهري هــي كلغــة حافــظ، لغــة جماليّــة، حیــث یقــول،  «مــن دلــم از 
غربــت ســنجاقك ها پــر اســت» (قلبــي ملــيء بغربــةِ اليعاســيب)؛ ولكــن لغــة 

بيــدل لغــة جلاليــة، فــی مــا يقــول:

 دل هم رمیده است ز ما از هراس ما غیرت نشان پلنگ  سواد تجردّم

(عزيزي، ١٣٧٢، ص ٨٧)

ــث  ــة؛ حي ــة منعزل ــذي يعيــش في غاب ــر ال ــرة النم ــل غي ــا مث (الترجمــة: غيرتن
ــا) ــا مــن أنفســنا أيضً تخــاف قلوبن

إنّ عزيــزي شــاعر قــد اســتخدم ســهراب ســبهري لصالحــه وحــاول أن يأخــذ 
بيــدل خطــوة إلى الأمــام. وأوّل مــا يميّــز تديّــن عزيــزي هــو تصوّفــه وعرفانــه، 
وأوّل مــا يميّــز هــذا التصــوّف هــو اشــتراكيّته، والميــزة الثانيــة لتصوّفــه هــي 

طبعانيّتــه. إنّــه يــرى بشــكل مختلــف وبعيــون متعبــة مــن غبــار العــادة:

 زندگی در چشم من بر عكس بود خاطرات خوب من در عكس بود

(عزیزی، ١٣٦٨، ص ٥٢٧)

(الترجمــة: ذكرياتــي الجميلــة كانــت في الصــورة، والحيــاة كانــت عكــس ذلــك 
في عينــي)

ولديه نهج ومقاربة للثمل:
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 شــكر می كردم خدا را در شراب روی خاك خلسه می رفتم به خواب

(عزيزي، ١٣٩٠، ص ٢٢٣)

(الترجمة: كنت أنام على الأرض في نشوة وأشكر الله في ثملي)

ولكن مظاهر الطبعانيّة العرفانيّة تتجلىّ أكثر في شعر عزيزي:

 من كیم؟ یك جنگل عــرفان  زده چیستم من؟ راه بــی پــایـان زده

 من اناالحق می فروشم روی پل من خدا می سازم از این برگ گل

 من تـــناسخ كردة یك بلــبلم من حلول عـــارفی در یك گلم

(عزيزي، ١٣٧١، ص ١٣٣)

ــا التصــوّف  ــة يكتنفُه ــا؟ غاب ــن أن ــاهٍ وم ــق لامتن ــا أنــا؟ طري ــة، ص م (الترجم
والعرفــان. 

٢. أنــا أصنــع اللــه مــن ورقــة الزهــرة هــذه، أنــا أبيــع «أنــا الحــق» على الجســر. 
٣. أنــا عــارف حللــت في زهــرة، أنــا الــروح البشــريّة التــي انتقلــت إلى بلبــل)

ســحر  إلى  بالإضافــة  ومخلوقاتهــا،  الطبيعــة  بعناصــر  عزيــزي  لقــاء  إنّ 
الاســتعارات والتمجيــد الصوفــيّ، يمتــاز بموضوعــات قيّمــة جديــرة بالاحترام 
والاهتمــام. عندمــا واجــه عزيــزي مخلوقــات وعناصــر العالــم، رأى كلÑ شــيء 
العنصــر  لهــذا  ومواجهتــه  ملاحظتــه  إنّ  الواقــع.  أشــكال  مــن  كشــكل 
ــة، تتضمــن شــكلاً  ــة والرمزيّ ــيّ، بالإضافــة إلى وجهــة نظــره المجازيّ الطبيع
يــن، والســبب في ذلــك هــو التذكيــر  Ñمــن أشــكال الاحتــرام والخضــوع الروحي
بالوجــود المطلــق للــه. في نظــره، كلّ الطبيعــة هــي مســاحة لنمــوّ الإنســان 
ــا جميــع الأمــور  óوربطــه وتوجيهــه نحــوَ العالــم الأعلى. يتأمّــل عزيــزي فكري



ــي اللــه والحضــور العاطفــيّ للحــبّ الأبــديّ  الروحيّــة في الطبيعــة، مثــل تجلّ
للمخلوقــات في العالــم.

ــا  إنّ عزيــزي هــو أحــد الشــعراء الذيــن تتطلّــب مشــاعرهم الداخليّــة مخاطبً
ــا بمقاربــة المصطلحــات العرفانيّــة. الرمــوز الصوفيّــة، مثــل الحــبّ  óخاص
والمعرفــة والتجلّــي والظــلّ والمرايــا والريفيّــة ومــا إلى ذلــك تمــوج في 
ــال هــذا الشــاعر  ــا يكــون خي ــده. وأحيانً المحــور الأفقــيّ والعمــوديّ لقصائ
ا لدرجــة يصعــب معهــا فهمــه إلاّ لمــن يدهُــم على نــار التصــوّف  óواســعًا جــد

ــدًا.  ــال جيّ ــون هــذا المج ويعرف

ترجــع أهميّــة شــعر عزيــزي بشــكل أساســيّ إلى ثلاثــة أمــور، مثنويّــات 
عاطفيّــة، شــطحيّات وتداعيــات معنويّــة ولفظيّــة. يتمتّــع عزيــزي في مجــال 
الغريبــة،  وموضوعاتــه  الواســع،  خيالــه  بســبب  متميّــزة  بمكانــة  اللغــة، 
والطلاقــة في اللغــة والعاميّــة، والتداعيــات اللفظيّــة والمعنويّــة الشــبيهة 
ــا  بالمولــوي، والاســتخدام المبتكــر للكلمــات والتركيبــات. يُعــدì عزيــزي بركانً
مــن الكلمــات ولديــه روح قلقــة وعطشــة في البيــان. يســتضيف كالمولــوي 
طوفانًــا مــن المفاهيــم والكلمــات التــي تتجــذّر في نهــر أحلامــه؛ تلــك الكلمات 
التــي تنــزل إليــه مــن ملكــوت التكلّــم، ونحــن نجــد مثــل هــذه الكلمــات لــدى 
بايزيــد البســطامي على ســبيل المثــال. ومــع ذلــك، ليــس لهــا ســابقة بهــذه 
الأبعــاد الواســعة في أدبنــا الفارســيّ المعاصــر. يتعامــل عزيــزي مــع الكلمــات 
الكثيــر  وإنّ إدراك مهاراتــه اللغويــة للإنســان يتطلــب  المولــوي،  معاملــةَ 
ــة  ــة (العلميّ ــم الحديث ــزي للكلمــات والمفاهي ــد. إنّ اســتخدام عزي مــن الجه
والشــعبيّة) للتعبيــر عــن مفاهيمــه الدينيّــة والعرفانيّــة، يُعــدّ إحــدى قدراتــه 
الفريــدة في مجــال تشــكیل اللغــة وبنــاء الأســلوب في الشــعر؛ بحيــث وظّــف 
الشــاعر ببراعــة تامّــة مفاهيــمَ كالناتــج المحلــي الإجمالــي ومتوســط الدخــل 

ــم و... ،   ــة والتضخّ ــح والضریب ــي الرب وصاف
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 نرخ زیبــایی تورمّ كرده است نهر، راه سبزه را گم كرده است

(عزيزي، ١٣٧١، ص ٢٢)

(الترجمــة: ضــلّ الجــدولُ طریقَــه إلــی العشــب الأخضــر وقــد تضخّــم معــدّل 
الجمال)

إنّ لغــةَ عزيــزي لغــةٌ حديثــة العهــد قــد تأثّــرت بســهراب ســبهري وبيــدل 
ــة فقــط ومــن  ــة والعالميّ ــه العامّ ــه أخــذ مــن ســبهري لهجت ــوي. ولكنّ الدهل
ليــن  Ñــعراء المفض ــه وفكــره كلاهمــا. يُعــدّ بيــدل مــن أكثــر الش بيــدل لهجت
ــه ينتمــي إلى حقبــة ســبقت بثلاثمائــة ســنة.  لــدی عزيــزي على الرغــم مــن أنّ
وارتبطــت أفــكاره ولغتــه ارتباطًــا وثیقًــا بــأدب الثــورة الإسلاميّــة وشــعرائها. 
مــع ذلــك، على عكــس مــا نجــده عنــد الســبهري، فــإن لغــة عزيــزي أيضًــا بهــا 
جــروح وليســت مجــرد شــعور بالوحــدة الشــخصية. بــل يمثّــل الوحــدة 
إليــه عــن الطريــق والتشــرّد  والتشــرّد الاجتماعــيّ. ولا يختلــف بالنســبة 

ــول: ــث یق ــزلان، حی ــد والغ ــدم والفه ــال والفخــر وال ــة والجم والصداق

 كه در چشÜن هر آهو پلنگی است نپنداری كه این اوهام بنگی است

(عزیزی، ١٣٧١، ص ٤٧)

(الترجمــة: لا تعتقــد أنّ هــذه الأوهــام التــي ابتلینــا بهــا بســبب تدخیــن 
الحشــیش؛ ففــي عیــون كلّ غــزال نمــر يخــاف منــه)

جمــعَ عزيــزي الجمــالَ والــجلال معًــا في شــعره، حيــث لــم یحضــر النــدى 
والفراشــة واليعســوب في شــعره فحســب؛ بل يحضر كذلك الخنجر والســمّ 
 والســيف والتاريــخ و ... . شــعره شــعر الإيمــان وشــعر الشــيعة وشــعر جــرح 



الإمــام الحســين (ع). لــدی العزیــزي، الإمــام الحســين (ع)، هــو التصــوّف 
وكــربلاء هــو التاريــخ. حیــث يقــول في كتابــه المعنــون بـ"أحذيــة المكاشــفة" 
(كفشــهای مكاشــفه)، في بــاب معنــون بـــ "التعــرّف علــی الشــمر" (شــمر 

شناســی)، 

 شمر یعنی رهن یعنی پول پیش شمر یعنی نقب گرگ از راه میش

 شمر دست رد بر كاسه هاست شمر ذبح لاله ها بر ماسه هاست

 شمر در رگ ها سرایت می كندشمر از شن ها حÜیت می كند

(عزیزی، ١٣٦٩، ص ١٧٦)

(الترجمــة: ١. شــمر يعنــي وِكْــر الذئــب في طریــق الغنــم، شــمر يعنــي الرهــن أي 
الوديعــة. ٢. شــمر يعنــي ذبــح الزنابــق على الرمــال، شــمر يعنــي شــمر يعنــي 
عــدم قبــول الأطبــاق والأوعيــة. ٣. يدافــع الشــمر عــن الرمــال وهــو الــذي 

يســري في العــروق)

ــا أيضًــا، وهــو  óنضالهــم الثــوريّ صوفي ìإنّــه أحــد الشــعراء الثوريّيــن الذيــن يُعــد
ــال، عندمــا تضطــر الثــورة إلى الجهــاد  ــم بالتفاصيــل؛ على ســبيل المث لا يهت
والنضــال للحفــاظ على وجودهــا، ويجــب على الشــعراء الثوريّيــن أن يطلقــوا 

أشــعارهم كالمدفــع، يطعــن عزيــزي بصــدره في قلــب الخنجــر، قــائلاً:

 چون لاله كنار صخره سنگر بزنیم برخیز به جبهه های خون سر بزنیم

 با سینه خود به قلب خنجر بزنیم در نیمه شبی كه تیغ ها در خوابند

(المصدر نفسه، ١٣٦٨، ص ٤)   
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(الترجمــة: ١. دعنــا نصــل إلى جبهــات الــدم ونحفــر مثــل الزنبــق حاجــزًا بجانــب 
الصخــرة. ٢. في منتصــف الليــل عندمــا تكــون الشــفرات نائمــة، نطعــن بصدرنا 

في قلــب الخنجــر)

ــة، وهــو في  ــورة الإسلاميّ إنّ عزيــزي هــو أحــد الشــعراء البارزيــن في أدب الث
هــذا التصــوّف والأدب الجلالــي قــد تأثّــر بالإمــام الخمينــيّ (ره) ولجــأ إلى 
ــح،  ــه هــادف نحــو مســاره الصحي ــة، بتوجي اســتحضار شــخصيّته الملكوتيّ
قــائلاً،  «…خمینــی كجایــی؟ قــرار بــود ما را بــه ملاقات خدا ببری؟! كپرنشــینان، 
تشــنه یــك جرعــه آیینهانــد. خروســها منتظــر اذان توانــد. خمینــی كجایــی؟» 

(المصــدر نفســه، ص ٥). 

(الترجمــة: أيــن أنــت أيّهــا الخمينــي، كان مــن المقــرر أن تأخذنــا للقــاء اللــه .... 
ــوك تنتظــر  والذيــن یجلســون في الأكــواخ متعطشــون لرشــفة مــرآة، والدي

أذانــك، أيــن أنــت أيّهــا الخمينــي؟ ...)

ومــع ذلــك، فــإنّ لغــة شــعر عزيــزي ليســت موحّــدة؛ بــل لديــه أســلوبان، 
صعامــيّ ورســميّ، ســواء مــن حيــث المفــردات أو الكلمــات؛ فعندمــا نمعــن 
ــده يلقــي  ــا أنّ المحــور الأفقــيّ لقصائ النظــر في إطــار أشــعاره نلاحــظ تمامً

ــه. ــه على المحــور الرأســيّ لخطاب بظلال

٤. الموسیقی الشعريّة
تزیّــن آثــار عزيــزي وتعطیهــا  التــي  الــكلام وهــي  الموســیقی هي ســحر 
نشــاطًا وحیویّــة وتزیــد العناصــر الأدبيّــة الأخــری جمــالاً وزینــة. إنّ مجموعــة 
وتكــرار  العروضــيّ  الــوزن  مــن خلال  الشــاعر  يســتخدمها  التــي  النِســب 
ــد  ــكلام، تشــكّل موســيقى شــعره. لق الحــروف والمصــوت والمفــردات وال



اســتخدم عزيــزي الأوزان العروضيّــة الخليليّــة وعــدÑ نفسَــه ملزمًــا باتبــاع 
ــراه  ــن في هــذا المجــال ون ــاك ابتــكار معيّ أســلوب المتقدّميــن. لا يوجــد هن
قــد التــزم بالقافيــة والرديــف وأنــواع الجنــاس والتكــرار وكلّ مــا يســمّى 
الموســيقى الداخليّــة والخارجيّــة للشــعر. إنّ أســلوب عزيــزي الخــاصّ بــه 
يتمثّــل في التوظيــف المكثّــف للموســيقى الناتجــة عــن الموائمــة المعنویّــة 
للكلمــات. هنــاك صناعــات أخــرى مثــل مراعــاة النظيــر والتضــاد والعديــد مــن 

ــعاره العرفانيّــة، حيــث يقــول: المفارقــات في أش

 سپس احرام قد دلبرت بند بیا بال ملائك در پرت بند

 كه یك ساغر از آن زمزم بنوشی مگر در سعی صد هاجر بكوشی

 كه از نوشابه های زمزم است این شراب ناب خاك آدم است این

 قنات كوثر است آنجا بدانیدز زمزم هم در است آنجا بدانید

(عزیزی، ١٣٧٢، ص ٦٥)

١. تعــال واربــط أجنحــة الملائكــة بريشــك ثــم ارتــد ملابــس  (الترجمــة: 
ــى  ــت هاجــر؛ حت ــا حاول ــد مثلم ــك أن تحــاول بجــد وجه ــدّ ل ــرام. ٢. لا ب الإح
ــة آدم وهــو  تشــرب كأسًــا واحــدًا مــن زمــزم. ٣. هــذا النبيــذ النقــي مــن ترب
مــن مشــروبات زمــزم. ٤. اعلــم أنهــا أعلى مــن زمــزم فاعلــم أنهــا ینبــوع كوثــر)

تتضــح الموســيقى المعنويّــة ومــدى ترابــط الكلمــات ببعضهــا البعــض لدرجة 
ــا. والتكــرار  ــر المناســبة له ــادر إلى الذهــن بالتعبي ــصّ تتب أنّ كلّ كلمــة في الن
ا في أشــعار عزيــزي. لقــد كــرّر الشــاعر مواضيــع  óأيضًــا لــه تــردّد عــال جــد
أشــعاره عــدّة مــرات؛ حیــث نــرى تكــرّر بعــض الكلمــات مــرارًا بمــا فيهــا تكــرار 

ــی" (رســالة لــيلى) وهــو یقــول: "مفتــاح الجنــان" في قصيــدة "نامــة لیل
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 كه بلبل ها به حسرت می سرایند مفاتیح اند گل ها چون بزایند

 چو اوراق مفاتیح الجنان است در این گلشن كه گل ورد زبان است

 اگر داری به  همراهت مفاتیح نپنداری به  جام باده تسبیح

(عزیزی، ١٣٧٢، ص ١٣١-١٣٢)

(الترجمــة: ١. الزهــور مثــل المفاتيــح عنــد ولادتهــا، فلذلــك يغنيهــا العندليــب 
بحســرة. ٢. في هــذه الحديقــة التــي يتكلمــون عــن الزهــر، الزهــرة تشــبّه 
بــأوراق مفاتيــح الجنــان. ٣. لا تحســبنّ الــكأسَ تســبيحًا إذا كانــت لديــك 

ــح) مفاتي

(شــفة  بلبــل»  «لــب  الطويلتَيــن  عزیــزي في قصيدتَيــه  أنّ  الملاحــظ  مــن 
(الحديقــة الغنــاء)  بلبــل) (المرجــع الســابق، ص ٤٨-٦٥) و»بــاغ غزلخــان» 
العلمــاء  وأســماء  اللاهــوت  العرفانيّــة، اختــار مصطلحــات  بمواضيعهمــا 
الإيرانييــن والأجنبييــن وحتــى أســماء ناشــري الكتــب والصحــف كرديــف 
منتخــب يناســب العنــوان والمحــور الرأســي للقصائــد. يمكــن القــول إنّ 
«المحــور الأفقــيّ للخيــال في قصيــدة عزيــزي أقــوى بكثيــر مــن المحــور 
الرأســيّ لقصيدتــه، حیــث يلقــي المحــور الأفقــيّ، مــع مجموعــة متنوعــة مــن 
الاســتعارات والتشــبيهات، بظلالــه على المحــور الرأســيّ لخطابــه» (شــعبان 

.(١٤٥ ١٣٩٠، ص   زاده، 

٥. الجانب الأدبيّ من شعر عزيزي
وفقًــا لآراء الشــكلانیّین، عندمــا يســعى صاحــب أثــرٍ إلى كتابــة نــصّ مــا، يجــب 
عليــه أن يتجــاوز سلســلةً مــن القواعــد في اللغــة القياســيّة والمعياريّة ليترك 
ــا لعملــه عــن طريــق الانزياحيّــة والاغتــراب (رضايــي ونقيــزاده،  óلدينــا تأثيــرًا فني
١٣٩٤، ص ٦٩). إنّ عزيــزي مــن شــعراء جيــل مــا بعــد الثــورة الإسلاميّــة وقــد 



تطــرّق إلــی ابتــكارات خاصّــة مــن أجــل التعبيــر عــن مشــاعره الفنيّــة، متأثــرًا 
بالأســلوب الهنــديّ بشــكل عــامّ وأســلوب بيــدل الدهلــويّ بشــكل خــاصّ؛ كما 
ابتكــر أســلوبًا مميــزًا عــن غيــره مــن الشــعراء المعاصريــن البارزيــن في الثــورة 
الإسلاميّــة مثــل يوســف علــي ميرشــاك وحســين منــزوي وقيصــر أميــن بــور. 
ــيَ ضخمــة في مجموعــة واســعة مــن  تقــدّمُ مجموعــةُ أشــعار عزيــزي معان
المعلومــات العرفانيّــة والفلســفيّة والدينيّــة والأدبيّــة والاجتماعيّــة عنــد 
التخيــل. فــضلاً عــن الآيــات القرآنيّــة والأحاديــث والمعلومــات العرفانيّــة 
والأشــخاص  العلمــاء  أســماء  احتلــت  فحســب،  والأدبيّــة  والفلســفيّة 
ــماء الشــوارع والآلات وغيرهــا  ــظلال والمرايــا وأس والزهــور والنباتــات وال
ــا في شــعره (المصــدر نفســه، ص ١٣٧). إنّ توظيــف  óاحتلــت أيضًــا مكانًــا خاص
العناصــر الأدبيّــة الجديــدة والمبتكــرة للشــاعر أوصلــه إلى مســتوى أعلى مــن 
النضــج الشــعريّ والكمــال الأدبــيّ. في مــا يلــي نشــير إلى بعــض الأمثلــة، ونبــدأ 

بالتشــبیه:

٥-١. التشبیه 
عَرّفــت كتــبُ اللغــة القديمــة التشــبيهَ بأنّــه مشــاركة شــيء مــا مــع شــيء آخر 
في المعنــى. وقــد أضــاف إليــه المتأخّــرون شــروطًا، فقالــوا، بشــرط أن يكــون 
ــل يكــون شــبيها بالكــذب، أي  ــذب أو على الأق هــذا التشــابه على أســاس ك
أن يكــون مصحوبًــا بالمبالغــة، ويكــون لــه دور في إبــراز صفــةٍ مــا (شمیســا، 
التشــبيه  وضعــوا  المعاصريــن  اللغــة  علمــاء  ولكــن   .(٣٣ ص  ١٣٧٥ش، 
التشــبيه  في مقدّمــة الأســاليب التعبيريّــة (كدكنــي، ١٣٦٦ش، ص ٤٥). إنّ 
ــدور الرئيســيّ في  ــي تلعــب ال ــو جوهــر معظــم التخــيّلات الشــعريّة، والت ه
ــه يمكــن  ــة إلى حقيقــة أنّ ــل التشــبيه، بالإضاف ــدّ فحــص وتحلي ــال. يُع الخي
أن يكشــف عــن الاتجاهــات المختلفــة لفكــر الشــاعر في مختلــف المجــالات، 
ــرًا ورســمًا  ــة الأســلوب ويمكــن أن يكــون مؤشّ ــا مــن ناحي ا أيضً óــا جــد óمهم
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تخطيطيًــا لأســلوب الشــاعر ولغتــه الخاصّــة. يُعــدì التشــبيهُ مــن المكوّنــات 
الأساســيّة للخيــال في شــعر عزيــزي، حيــث إنّــه في كتــاب أحذيــة المكاشــفة 
(كفشــهاى مكاشــفه)، يشــبّه نفسَــه بالمولــوي الــذی امــتلأ وجــوده بالمعنــى 

والوعي والشّــعور المرهــف، قــائلاً:

 صد نیستان خفته در هر بند من  مثنوی میریزد از پیوند من 

(عزیزی، ١٣٩٠، ص ٤٣٦)

(الترجمــة: یتدفـّـق المثنــوي مــن كل رباطــى، هنــاك مائــة غابــةِ قصــبٍ ناĳــة في كلّ 

جارحــة من جســدي)

التشــبیه لــه حضــور قــوي في شــعر عزيــزي وقــد اســتخدم هــذه الأداة للتعبير 
ــه اســتخدم عناصــر مختلفــة  ــة. إنّ ــة أو تعاليــم صوفيّ عــن موضوعــات دينيّ
لإنشــاء الصــور الشــعريّة، بعضهــا، العناصــر البشــريّة والإنســانيّة، والطبيعــة، 
إلــخ. ویقــول في كتابــه  والكائنــات الحيّــة، والأشــياء، والعناصــر الدينيّــة، 
«نافلــه نــاز» (نافلــة الــدلال)،  «نیلوفــر ســرخ لبانــت را در بركه هــای بوســه ام 
برویــان»  (عزیــزي، ١٣٧٦، ص ٩٨) (دع زهــرة اللوتــس الحمــراء لشــفتيك 
تتفتــح في بــرك قبلتــي). يشــبه الشــاعر هنــا احمــرارَ شــفتَي حبيبتــه الروحيّــة 
ــر  ــة)، يعبّ ــي الريفيّ بزهــرة اللوتــس. وفــي كتــاب «ترانههــای ایلیایــی» (الأغان
عــن شــخصيّته السياســيّة ويشــبّه العشــب بأزهــار الأقحــوان في ســاحة 

هفــت تيــر ويقــول:

 چمن چون لاله های هفت تیر است دل از سرچشمه امشب خون ضمیر است

(المصدر نفسه، ص ١٣٧٢، ص ٥)



ــر  ــذه الليلــة، والحشــيش الأخض ــوع دم في ه ــة :إنّ القلــب هــو ينب (الترجم
ــر) ــت تي يشــبه زهــور الأقحــوان في ســاحة هف

لقــد دمــج عزيــزي الخطــابَ الشــيعيّ الثــوريّ مــع التقليــد الفلســفيّ والفكــريّ 
وخاصّــة التــراث الصوفــيّ، وبالتالــي يمكــن تعريفــه بأنّــه ثــوريّ شــيعيّ 
وصوفــيّ وفيلســوف. عنــد تحليــل أعمــال عزيــزي، نــدرك أنّــه أكثــر مــن شــاعر. 
تضافــر عملــه الناقــد والتزامــه الاجتماعــيّ والمعلومــات الفلســفيّة والدينيّــة 
والــروح المضطربــة والتســاؤل وخيالــه القــويّ لإيجــاد مكانــة خاصّــة بيــن 
ــي  ــه الخامنئ ــة الل ــرة بآي الشــعراء بعــد الثــورة؛ إلــی حيــث يعــدّ الولايــة جدي

ــا مــن اللــه عليــه: (مــدّ ظلــه العالــي)، ويقدّمهــا عونً

 چه دستار خدا زیباست بر تو ولایت چون قبایی راست بر تو

(المصدر نفسه، ص ٢٧)

(الترجمــة: إنّ الولايــة مثــل عبــاءة جميلــة على قامتــك، مــا أجمــل منديــل اللــه 
على رأسك)

لقــد شــبه عزيــزي الولايــةَ وهــو شــيء عقلانــيّ بالعبــاءة وهــي شــيء حسّــي. 
ــزي بســبب  ــول إنّ هــذه التشــبيهات تتكــرّر كثيــرًا في شــعر عزي يمكــن الق

ــات؛ حیــث یقــول: تأثّــره بالطبيعــة والاجتماعيّ

 چمن های دل ما زیر پایت  بیا ای مشعل سبز هدایت

 گل سرخی كه خون انقلاب است Ĳام این چمن رنگ شراب است

(المصدر نفسه، ص ٧ و ٢٩)

ــه أعشــاب  ــة الخضــراء، لقــد جعــل الل ــعلةَ الهداي ــا شً ــي، ي (الترجمــة: ١. تعال
ــك  ــذ، تل ــون النبي ــك واســعة. ٢. كل هــذا العشــب هــو ل ــا تحــت قدمي قلوبن

ــورة) ــوردة الحمــراء التــي هــي دمــاء الث ال
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عبــارة «مشــعل ســبز هدایــت» (النبــراس الأخضــر للإرشــاد) هــي اســتعارة 
هــذه  في  الشــاعر  شــبّه  وقــد  الــوارف).  ظلــه  (مــد  الخامنئــي  اللــه  لآيــة 
الاســتعارة الهدايــة بمصبــاح أخضــر في جامــع الهدايــة والوضــوح في الــكل. 
وفــي المصــرع الثانــي مــن البیــت الأوّل شــبّه الشــاعر القلــبَ بالأعشــاب في 
ــة. وفــي البيــت الثانــي، اســتنادًا إلى الاســتعارة المكنيّــة،  الخضــرة واللطاف
شــبّه الثــورة الإسلاميّــة بإنســان يتدفّــق في عروقــه الــدم الأحمــر مثــل الزهور 

الحمــراء والنبيــذ الأحمــر. 

يُظهــر هــذا التشــبيه مــن وجهــة نظــر عزيــزي أنّ الصــور الرئيســيّة التــي 
لديــه للتعبيــر عــن مفاهيمــه وأفــكاره هــي الطبيعــة والامتــداد الشاســع 
للبيئــة الطبيعيّــة. مــن أجــل إظهــار تشــبيهاته بشــكل أفضــل لجمهــوره، 
فقــد اســتفاد إلى الحــدّ الأقصــى مــن التشــبيهات الطبيعيّــة، وقــد جعــل 
هــذا الاســتخدامُ للطبيعــة شــعرَه أكثــر ديناميكيّــة وحيويّــة. الشــاعر يلتقــط 
ــك، عندمــا ننظــر إلى الطبيعــة مــن  ــا الحركــة. ونتيجــة لذل الطبيعــة ويمنحه
خلال عينيــه، نــرى كلّ شــيء أمامنــا مليئًــا بالحيــاة والحركــة، والتعامــل 
مــع الطبيعــة يجعــل الأوصــاف التــي قدّمهــا الشــاعر مصحوبــة بمزيــد مــن 

الحركــة والجهــد.

جديــر بالذكــر والتنویــه أنّ تشــبيهات عزيــزي تُشــير إلى مفاهيمــه العقلانيّــة 
والتجريديّــة، ومــن الناحيــة النظريّــة، لا ينبغــي أن يكــون هــذا النــوع مــن 
ــة إلى التشــبيه  ــر بالمقارن ــا مســتترًا أكث ــيّ دائمً التشــبيه؛ لأنّ التشــبيه العقل
الحســيّ؛ ومــن ثــمّ فــإنّ الشــاعر نفســه يذكــر وجــه الشــبه وهــو دائمًــا مــن 
النــوع المفصّــل، وإذا كان مجــملاً، فإمّــا أنّــه لــن يتــمّ فهمــه أو أنّ فهمــه ليــس 

ــي: شــاملاً وكاملاً كالبیــت التال

 سر توحید باید شد پیاده مترس از شرك راه و كفر جاده

(المصدر نفسه، ص ٥)



ــق علينــا المســير في طريــق  (الترجمــة: لا تخــف مــن الشــرك وكفــر الطري
التوحيــد)

ــي،  ــق، وهــو شــيء حسّــي، بالكفــر، وهــو شــيء عقلان يشــبّه الشــاعر الطري
ــال،  ولهــذا الســبب الوحيــد يكــون وجــه الشــبه في هــذا التشــبيه بعيــدَ المن
وبمــا أنّ التشــبيه يكــون مجــملاً، فــعلى المتلقّــي أن يســأل الشــاعر نفســه، 
مــا هــو وجــه الشــبه في هــذا الموضــع؟ وعلى أيّ أســاس شــبّه النــار في 

ــة جــي: ــه بحامي بواطن

 ز آتش پادگان جی شدم من ز بس مسحور پارك وی شدم من

(المصدر نفسه، ص ٧)

ــارًا  ــث أصبحــتُ ن ــی حي ــوي؛ إل ــة ال ــدًا بحديق ــا ج (الترجمــة: أصبحــتُ مفتونً
ــة في معســكر الجــي) حامي

إنّ طرفــي التشــبيه وبالتالــي وجــوه الشــبه في تشــبيهات الشــاعر تكــون 
ا، ويرجــع ذلــك إلى الخلفيّــات النفســانيّة الحســيّة للشــاعر  óأحيانًــا غريبــة جــد
ــيّ ببعضهــا البعــض. ومــع  ــط منطق ــا تراب ــات ليــس له ــذي اســتخدم كلم ال
ذلــك، فلا يجــب أن تكــون الغرابــة في التشــبيه إلى حــدّ تربــك الإنســان في فهم 
المعنــى (زرین كــوب، ١٣٤٧، ص ٦٣) يجــب أن يُســأل بتواضــع عــن الشــاعر، مــا 
ــذي يريــده  هــو وجــه الشــبه في هــذه الأبيــات التاليــة؟ ومــا هــو الشــيء ال

مــن شــعره ؟ حيــث يقــول:

 دزاشیب بلند جاده ها را ببین تجریش این سجاده ها را

 (عزیزی،  ١٣٧٢، ص ٤)
 سر سی متری تردید هستم بیا من زیر برگ بید هستم

 (المصدر نفسه)
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 حسین آمیزی رنگ تو پیداست شقایق بغض دلتنگ تو زیباست

(المصدرنفسه، ص ٣٥)

الســجّادات الممــدودة  إلى هــذه  يــا شــارع تجريــش  انظــر   .١ (الترجمــة: 
ــة صفصــاف،  للــصلاة على هــذا الطريــق المنحــدر. ٢. تعــال، أنــا تحــت ورق
تعــال، أنــا على رأس ثلاثيــن متــرًا مــن ســاحة الريــب والشــك. ٣. یــا شــقائق 
ــك الأحمــر الشــبیه  النعمــان!إنّ شــعورك بالفقــدان جميــل جــدًا ویظهــر لون

بــدم الحســين (ع))

يرجــع إنشــاء هــذه التراكيــب الجديــدة والتشــبيهات المعقّــدة إلى الغرابــة أو 
التعقيــد في التشــبيه الــذي يصعــب فيــه العثــور على وجــه الشــبه. فبالتالــي 
مــا هــي أوجــه التشــابه بيــن تجريــش ودزاشــيب وســي متــري ترديــد وهــي 

ــا، مــا هــي العلاقــة بيــن ركنــي التشــبيه؟  óمــن أســماء شــوارع طهــران؟ حق

يمكــن أن يكــون الاتجــاه اللغــويّ مفيــدًا عندمــا يمــرّر الشــاعر، مثــل حافــظ 
والعديــد مــن الشــعراء العظمــاء الآخريــن؛ لكــن بمــا أنّ عزيــزي يصــبّ تأملاتِه 
ــدًا  ــر أب ــر - ولا يفكّ ــوع مــن القــص أو التحري ــورق - دون أيّ ن ــةَ على ال العقليّ
في مراجعــة وإعــادة كتابــة قصيــدة بعــد كتابتهــا، فــإنّ هــذه الظاهــرة تجعــل 

شــعره أحيانًــا بلا قيمــة وتخلــق نفــورًا لقــارئ الشــعر الجــاد.

حــاول عزيــزي أحيانًــا التعبيــر عــن معانيــه وموضوعاتــه وأفــكاره باســتخدام 
تشــبيهات معقّــدة وصعبــة، لذلــك، على عكــس بعــض الشــعراء، عــدÑ أهميــة 
اللغــة والتعبيــر الشــعري أكثــر مــن الشــعر؛ إلــی حيــث يمکــن القــول إنّ 
معظــم تشــبيهات عزيــزي متأثّــرة بالأســلوب الهنــديّ وتظهــر في معظــم 
قصائــده على شــكل تراكيــب جميلــة ومبتكــرة مثــل أقحــوان العاطفــة، 
ــة الولايــة، إلــخ. كمــا أنّ  ــل الحقيقــة، أعشــاب القلــب، مدين بلــد المســك، جب



الطبيعــة واللــون يُعــدّان مــن العناصــر البــارزة في خلــق تصاويــره الأدبيّــة 
والفنيّــة. ســنكتفي بذكــر بضــع كلمــات وتركيبــات وردت في أشــعاره ومنهــا، 
الربيــع، الحديقــة، الازدهــار والنمــوّ، أزهــار المطــر، الســهول، النرجــس، شــقائق 
ــدي  ــة، أي ــد، الســحب الحزين ــدي الرع ــان، البنفســج، الزنابــق، الســرو، أي النعم

الغابــات و ... .

٥-٢. الاستعارة
للاســتعارة،   الجيّــد  الاســتخدام  على  تقتصــر  الخطابــة  أنّ  أرســطو  يــرى 
الكتّــاب  بيــن  ومــن   .(٧ ١٣٦٦، ص  (كدكنــي،  الاســتعارة»  حُسْــنُ  «البلاغــه 
المســلمين، يبــدو أنّ الجاحــظ هــو أوّل مــن ناقــش الاســتعارة مبيّنًــا أنّ،  
«الاســتعارة هــي تســمية شــيء مــا بغيــر اســمه الأصلــي عندمــا يحــلّ 
ــيّ أو  ــر أنّ المجــاز الأدب ــر بالذك محلّــه» (فضیلــت، ١٣٨٦، ص ٨٤). مــن الجدي
ــواع الأخــرى  ــا هــو الاســتعارة، والمناقشــة في الأن ــواع المجــاز إبداعً ــر أن أكث
مــن المجــاز ترتبــط بعلــم الــدلالات في الغالــب الأعــمّ (شمیســا، ١٣٨٧، ص ٤٤). 
يمكــن القــول إنّ عزيــزي شــاعر طبيعــيّ اســتخدم الطبيعــة بــكلّ متعلّقاتهــا، 
ــة  ــه رائحــة دينيّ ــات والأشــجار. ولكــن لطبعانيّت ــك الزهــور والنبات بمــا في ذل
واجتماعيّــة أكثــر. منهــا مــا يقولــه في المثنــوي الشــهير الــذي أنشــده في مــدح 

الســيّدة فاطمــة الزهــراء (س):

 عطر دوران جوانی می دهد یاس بوی مهربانی می دهد

 یاس تنها یك سحر مهÜن ماست یاس یك  شب را گل ایوان ماست

(عزیزی، ١٣٦٩، ص ١٣٧)

(الترجمــة: ١. رائحــة زهــر الياســمين طيّبــة تبــثì عطــرَ أیــام الشــباب. ٢. زهــرة 
ياســمين ضيفتنــا لليلــة واحــدة في شــرفتنا، الياســمينة ضيفتنــا فقــط حتــى 

الفجــر)
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ــن  ــون تفــوح م ــت الأوّل، زهــرةَ الياســمين برجــلٍ حن شــبّه الشــاعر في البي
عطــره رائحــةُ أيّــام الشــباب بنــاءً على الاســتعارة المكنيّــة (التشــخيص). وفــي 
البيــت الثانــي، شــبّه الشــاعر الســيّدة فاطمــة (س) بزهــرة الياســمين العطــرة 

التــي ســتكون ضيفــة لــدى الشــاعر وأقاربــه لليلــة واحــدة فقــط. 

في مجــال آخــر، يشــبّه عزيــزي الدهــرَ بمطبعــة واللــه ســبحانه وتعــالى بســائق 
شــركة البــاص، على أســاس اســتعارة مكنيــة (التجســيم)، فيقــول:

 عصر قاب عكس در قطع جدید عصر نشر شمر در چاپ جدید

(المصدر نفسه، ص ١٧٦)

ــر الصــور في  ــدة. عصــر تأطي ــعٍ جدي ــرِ الشــمرِ في قِطَ (الترجمــة: ١. عصــر نَشْ
ــدة) قصــات جدي

 بیا اكنون كنار خطّ توحید دویدی سال ها در شك و تردید

 هدایت می كند بی شك و ریب است یقین راننده ات یؤمن به غیب است

(عزیزی، ١٣٧٢ :١٢٥)

(الترجمــة: ١. لقــد ركضــت لســنوات في شــكّ. تعــالَ الآن وقِــفْ إلى جانــب خــط 
ــا إنّ ســائقك يؤمــن بالغيــب ويهدیــك من دون شــكّ)  óالتوحيــد. ٢. حق

أنــواع  مــن  أكثــر  تتكــرّر  عزيــزي،  شــعر  في  الإنســانيّة»  «الاســتعارات  إن 
الاســتعارات الأخــرى. منهــا مــا یقــدّم الشــاعر صــورًا اســتعاريّة للنبــي الأكــرم 

(ص)،حيــث يقــول،  



 مرده دیگر بوته های عاطفه دختر لولاك در این طایفه

 زخم عاشورایی ام در غلغل است دختر پاك حرا، فصل گل است

(المصدر نفسه، ١٣٦٩، ص ٢٣٩)

(الترجمــة: ١. يــا ابنــة لــولاك، في هــذه العشــيرة ماتــت شــجيرات المــودة 
ــر، وجرحــي  ــاة الحــرا الطاهــرة الآن موســم التزهي ــا فت في هــذه الأرض. ٢. ي

العاشــورائي يغلــي)

لقــد صــوّر الشــاعر في الأبيــات الســابقة، حديــث «لــولاك لما خلقــت الأفلاك» 
ســبيل  على  أقاربهــا  بیــن  تعیــش  كبنــت   (١٣١/٢٧ ص   ،١٤٠٣ (المجلســي، 
الاســتعارة المكنيــة (التشــخيص) وعدّهــا كذلــك كإحــدى بنــات العاطفــة كما 
عــدّ غــار حــراء كإمــرأة طيبــة لهــا بنــت بــدأت فصــول ازدهارهــا. يمکــن القــول 
إنّ جــزءًا مــن اســتعارات عزيــزي قــد شــكل فــصلاً جديــدًا في الاســتعارة؛ 
ــات  ــة بالكلم ــات القرآنيّ ــات والكلم ــد مــن التركيب ــزي العدي ــع عزي ــث جم حي
الفارســيّة وبهــذه الطريقــة قــام بتفكيــك القواعــد وخلــق اســتعارات جديــدة. 
كلّ مــن هــذه الاســتعارات مبنيّــة على مفاهيــم أوســع والبنيــة النحويّــة لهــذا 

النــوع مــن الاســتعارة مبتكــرة.

ــي (ع)  ــام عل ــن الإم ــة بي ــعاره، العلاق ــن أش ــر م ــر الشــاعر في قســم آخ يفس
ــي محمّــد (ص) ويعبّــر عنهــا بابتســامة الشــمس، قــائلاً:  والنب

 آفتاب آخر تكلمّ با كه كرد جز تو پیغمبر تبسّم با كه كرد

 ردّ الشمس در شقّ القمر چون ندیدند از تو خلق كور و كر

(بیگدلي و صادقي، ٦٨٣١، ص ٢٧٢)
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(الترجمــة: ١. لمــن غيــرك ابتســم النبــي؟ مــع مــن تكلّمــت الشــمس.٢ . إذ إنّ 
جماعــة المكفوفيــن والصــمّ لــم يــروا منــك ”ردّ الشــمس في شــقّ القمــر“)

ــي أن العلاقــة  ــراه في هــذا التشــبيه الضمن ــا ن ــا لم ــاعر وفق ــد صــرح الش لق
هــذه تنفــرد بهــا الإمــام علــي (ع)؛ ثــم شــبه الشــمس بالإنســان الــذي يتكلــم، 
واســتعار لــه «التكلــم» وهــو مــن لــوازم المســتعار منــه علــی ســبیل اســتعارة 
ــه وظــف كذلــك في البیــت التالــي اســتعارة  مكنیــة أصلیــة مرشــحة. كمــا أن
إنســانية حــول واقعــة «غديــر خــم» التاريخيــة وصــوّر تربتــه كدليــل ســاطع 
على اتســاع حــوزة الولايــة وخلافــة الرســول الكريــم (ص)، حيــث يقــول، ص

 وی غبار وحی بر خاك غدیر ای حصار عرش بر فرش حصیر

(المصدر نفسه، ٦٨٣١، ص ٢٧٢)

(الترجمــة: ١. يــا ســور العــرش على بســاط الحصيــر، يــا تــراب الوحــي على أرض 
الغدير)

أظهــرت دراســة الاســتعارة مــن وجهــة نظــر عزيــزي أنّ الإنســان والعناصــر 
البشــريّة كانــت مــن بيــن أبــرز مواضيــع اهتمامــه، وباســتخدام العناصــر 
ــة الإنســان  ــد على أهميّ ــده، أكّ البشــرية في العديــد مــن المواضيــع في قصائ
في فكــره الصوفــي. يمكــن القــول بشــكل عــام، إنّ شــعر عزيــزي في المحــور 
الأفقــيّ للكلمــات هــو جولســتان مــن الاســتعارة والإيهــام والتشــبيه وغيرهــا 
ــة في  ــة ميت ــزي كلّ كلم ــة. يحــوّل عزي ــاءة والخلاّق ــال البن ــن عناصــر الخي م
تراكيــب اللغــة إلى اســتعارة خياليّــة جديــدة مفعمــة بالحيويــة والديناميكيّة، 
الســحابة، فحــص  أذن القــرن، في نــدوة  الكراهيــة للنــدى،  ومنهــا، حضــن 
مشــاكل الصحــراء، الزنبــق الممــزّق، قبّرتــي الجريحــة والعديــد مــن التركيبــات 

الاســتعاريّة الأخــرى.



٥-٣. المجاز
المجــاز هــو اللفــظ المســتعمل في غيــر مــا وُضــع لــه في اصــطلاح التخاطــب 
مــع قرينة مانعــة مــن إرادة المعنــى الوضعــي (داد، ١٣٨٥، ص ٤٢٧). وينقســم 
المجــاز إلى أربعــة أقســام، صمجــاز مفــرد مرســل، ومجــاز مفــرد بالاســتعارة 
ــب بالاســتعارة  ــب مرســل، ومجــاز مركّ ــان في الكلمــة) ومجــاز مركّ (ويجري
ــق المجــاز انصــرف إلى «المجــاز اللغــوي»  ــكلام)، ومتــى أُطل ــان في ال (ويجري
وأنــواع المجــاز كثيــرة، أهمّهــا «المجــاز المرســل» وهــو المقصــود بالــذات. 
ــة، والحــال والمحــلّ أو  ــة والجزئیّ ولــه علاقــات كثيــرة، أهمّهــا، علاقــة الكلّیّ
الظــرف والمظــروف، واللازم والملــزوم،... إلــخ (الهاشــمي، ١٩٧١م، ص ٢٥١). 

ســندرس بعضًــا مــن هــذه  المجــازات المرســلة في أشــعار عزيــزي:

 قرار ما فراموشی است ای عشقبیا امشب كه خاموشی است ای عشق

(عزیزی، ٢٧٣١، ص ١٤١)

(الترجمــة: ١. تعــال أیّهــا العشــق مــن المقــرّر أن نمضــي اللیلــة مــن دون 
ننســى كلّ شــيء) المفتــرض أن  مصابیــح، ومــن 

ــرد مرســل، وهــي  ــاء) في هــذا البيــت مجــاز مف كلمــة «خاموشــی» (الانطف
تلميــح إلى فتــرة مــن الأيــام الأولى للثــورة الإسلاميّــة الإيرانيّــة، عندمــا كانــت 

ــار الكهربائــيّ في الــبلاد. هنــاك مشــكلة انقطــاع التيّ

الکنايــات  إدخــال  كبيــر  بشــكل  تســارعَ  لقــد  الأخيــرة  الســنوات  في 
والاســتعارات المناســبة للعلــوم والتكنولوجيــا، والتــي لهــا أهميــة خاصــة في 
شــعر عزيــزي، ســرعة كبيــرة. والبنيــة التحتيّــة لهذه التفســيرات هي التشــبيه 
والاســتعارة والکنايــة والمجــاز؛ حيــث بــاتَ الإنســانُ يتصــرّف كالآلــة. إنّ 
ــی»  ــل «خاموش ــد، مث ــازي الجدي ــى المج ــات ذات المعن وجــود بعــض الكلم
 ì(الصمــت) الــذي يذكــر أيــام الحــرب وانقطــاع التيــار الكهربائــيّ في الليــل یُعــد
مــن هــذا النــوع. تواتــرُ مثــل هــذه الكلمــات، نحــو «مثــل ســاعت كار كــردن»، 
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ــا إلى  و«پنچــر شــدن»، و«اســتارت زدن»، و«آب و روغــن قاطــي كــردن»، وم
ذلــك، والتــي تســتخدم للبشــر يُعَــدì أيضًــا مــن الکنايــات والاســتعارات الآليّــة 
ــن  ــذا النمــط م ــر له ــا أكب ــر نهجً ــوم ويظه ــة الي ــرة في لغ ــر وف ــي هــي أكث الت

ــن الكلمــات. تكوي

ة (ترانههــاي ايليايــي)، يســتخدم  في جــزء آخــر مــن كتــاب الأغانــي الريفيّ
الشــاعر كلمــة الكحــل ویقصــد منهــا العيــن وهــي إحــدی المفــردات التــي لــم 

ــة، قــائلاً: ــره الأدبيّ ــزل يخلــق الشــاعر منهــا بعــض تصاوي ي

 كه رود سرمه ام ناگاه توفید گل از گلزار مژگانم شكوفید

(المصدر نفسه، ص ٩١١)

(الترجمــة: أصبحــت مســرورًا فــإذا بدمــوع الشــوق انصبّــت مــن نهــر عينــي). 
إنّ الكحــل في هــذا البیــت، مجــاز مرســل مفــرد وعلاقتــه الحــال والمحــلّ أو 
الظــرف والمظــروف؛ حيــث وظّــف الشــاعر الكحــلَ في شــعره ولكــن أراد منــه 

کأس العیــن الباكيــة المشــحونة بالدمــوع.  

وفــي البيــت التالــي، اســتخدم الشــاعر مفــردة المصطفــى، وهــي في الأصــل 
صفــة لنبــي الإسلام (ص)، كاســمه، فبالتالــي يســمى هــذا النــوع مــن المجــاز، 

مجــاز مرســل مفــرد وعلاقتــه الصفــة والموصــوف، قــائلاً:

 جهاز اشتران عرش خدا شد علی آیینه  دار مصطفی شد

 (المصدر نفسه، ص ٢١١)

ــح  ــي (ع) حافــظ أســرار محمــد المصطفــی (ص) وأصب ــح عل (الترجمــة: أصب
جهــازُ الجمــالِ عــرش اللــه)



وفــي البيــت التالــي أيضــا، كلمــة «كــف»، (زبــدة) مجــاز مرســل مفــرد علاقتــه 
الجزئیــة، 

از كف این بی وفا لب تر مكنم تو سراب آب را باور مكن

(المصدر نفسه، ص ٦٦٧)

(الترجمة: لا تؤمن بسراب المياه ولا تبلّل شفتيك من ید هذا الخائن)

وتجــدر الإشــارة إلى أنّ عزيــزي، بالإضافــة إلى ابتــكار صــور جديــدة ومبتكــرة، 
ــزي  ــعره. إنّ عزي ــة في ش ــوان مختلف ــابقين بأل ــا صــور شــعراء س ــب أيضً جل
يلعــب بمهــارة بالصــور الخياليّــة التقليديــة ويســتخدم معظمهــا بشــكل 
مفاجــئ. إنّ ابتــكار الشــاعر في الصــور البلاغيّــة بلــغ درجــة أنّــه يتضمّــن حتــى 
الصــور التــي قدّمهــا الآخــرون مــرارًا وتكــرارًا في القصيــدة؛ بعبــارة أخــرى، قــدّمَ 
الشــاعر صــورًا جميلــة مختلفــة عمّــا قدّمَــه الآخــرون للشــيء نفســه مــرّات 

عديــدة في مواضيــع مختلفــة.

٥-٤. الكنایة
ــى  ــذي وُضــع لــه، مــع جــواز إرادة المعن الكنایــة لفــظ أريــد بــه غيــر معنــاه ال
الأصلــي لعــدم وجــود قرينــة مانعــة مــن إرادتــه، نحــو،  «زيــد طويــل النجــاد» 
(شمیســا، ١٣٧٥ش، ص ٩٣). تريــد بهــذا التركيــب أنّــه شــجاع عظيــم، فعدلــت 
عــن التصريــح بهــذه الصفــة إلى الإشــارة إليهــا بشــيء تترتــب عليــه وتلزمــه؛ 
لأنّــه يلــزم مــن طــول حمالــة الســيف طــول صاحبــه، ويلــزم من طول الجســم 
الشــجاعة عــادة، فــإذًا المــراد طــول قامتــه، وإن لــم يكــن لــه نجــاد، ومــع ذلــك 
يصــحّ أن يــراد المعنــى الحقيقــيّ (زریــن كــوب، ١٣٤٧، ص ٧١). إنّ قــوة الشــاعر 
في تأليــف وبنــاء التراكیــب اللغويّــة ومبادرتــه في مجــال الكنایــة مذهلــة 
ــكار  ــيّ وابت ــن الإبداع ــرة في التكوي ــدرة كبي ــزي بق ــد عزي ــع أحم ــة؛ يتمتّ للغای
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كلمــات وتعبيــرات جديــدة بمواضيــع أصليّــة ومميّــزة. تتكامــل هيــاكل لغتــه 
مــع أفــكاره بحيــث يحافــظ الفكــر واللغــة -وهــي دعــم الفكــر- على قيمتهــا 
ومكانتهــا وجمالهــا. وتســاعد على إيصــال غــرض الشــاعر وهدفــه، وتصبــح 
هــذه التوليفــات مــع موضوعــات جديــدة ومبتكــرة في فضائــه الشــعريّ 
جذّابــة ورائعــة وتجلــب القــارئ إلى ذروة الحلــم الشــعريّ وتثيــر إعجــاب 
ــمّ مناقشــة الکنايــات الأكثــر شــيوعًا  القــراء مــن كثــرة هــذه التوليفــات. تت

يــن: Ñمــع الموضوعــات الجديــدة في البيتَيــن التالي

 حسین آمیزی رنگ تو پیداست شقایق بغض دلتنگ تو پیداست

 حسین آمیز و خون رنگی شقایق نسیم عشق دلتنگی شقایق

 (عزیزی، ١٣٧٢، ص ٣٥)

(الترجمــة:  یــا شــقائق النعمــان إنّ شــعورك بالفقــدان جميــل ولونــك الأحمــر 
یشــبه دم الحســین. ٢. أنــت نســيم الحــب والحنيــن ولونــك شــبیه بلــون 

حســین (ع) ودمــه الأحمــر).

ــزي"  ــدÑ كلمــة "حســين آمي ــرة للشــاعر إلى أن يع ــة الكبي لقــد دفعــت الموهب
الجديــدة إشــارة إلى اخــتلاط لــون شــقائق النعمــان بــدم الإمــام الحســين 
ــی  ــرة كذلــك إل ــیر الشــاعر إشــارة عاب ــه، یش ــي المجــال ذات ــر. وف (ع) الأحم
ظاهــرة الحــسّ المرافــق. جديــر بالذكــر أنّ خلــق المضاميــن الکنائيّــة الجديدة 

والمبتكــرة هــذه في شــعر عزيــزي تتكــرّر كثيــرًا، ومنهــا قولــه:

 سایه ام را مضمحل در شمس كن ای تب عرفان تنم را لمس كن

 (المصدر نفسه، ص ٢٥٣)

(الترجمة:  يا حمى التصوّف! المس جسدي ودمّر ظلي في الشمس)



مــن الملاحــظ أنّ كلمــة شــمس غامضــة والشــاعر بینمــا يشــير إلى المولــوي 
قــد جعــل اختفــاء الظــل إشــارة إلى الذوبــان في الحبيــب الصوفي. لقــد احتلّت 

الكنایــةُ مكانــةً ضخمــة في موضوعــات ومضاميــن هــذا الشــاعر، قــائلاً، ص

 كه عبدٍ من عبید احمد آمدامیر مؤمنان بر مسند آمد

 (المصدر نفسه، ص ٤٣)

(الترجمــة:  صعــد أميــر المؤمنيــن (ع) علــی ســریر الخلافــة وجــاء كواحــد مــن 
خــدام المصطفى (ص)

أميــر المؤمنيــن هــو الكنایــة عــن الإمــام علــي (ع) وهــي مــن النــوع الموصوف. 
أو في هــذا البیــت التالي:

 مكن همشهری خوش ذوق رنگم هنوز از این عوارض گیج و منگم

 (المصدر نفسه، ص ١٣٧)

(الترجمــة:  مــا زلــت في حيــرة مــن أمــري بشــأن هــذه الآثــار الجانبيّــة، لا 
تخدعنــي يــا مواطنــي الرائــع)

وفــي  الخــداع  عــن  كنایــة  التلويــن)  أو  (الصبــغ  كــردن»  مصطلــح «رنــگ 
ــودن»  ــول ب ــة،  «ســكۀ  یــك پ ــة الكنائيّ ــي وظّــف الشــاعر التركيب البیــت التال
(الفضیحــة)، التــي تعــدّ الكنايــة مــن نــوع الصفة وهــي الفضيحــة ودخــول 

ــه، حیــث يقــول: الشــر إلی

 عشق بازی سكهی یك پول بود بحث، بحث  فاعل و مفعول بود

(المصدر نفسه، ص ٦٨٠)

ــة ســببًا  ــت المغازل ــا عــن فاعــل ومفعــول وكان (الترجمــة: كان النقــاش بحثً
ــة) للفضيح
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وفــي البیــت التالــي، تركيبــة "الســيف العــاري" هــي الكنايــة عــن الســيف الــذي 
خــرج مــن غمــده:

 عكس های لختی شمشیر راجلب می كردند هر زنجیر را

(المصدر نفسه، ص ٣٢٢)

(الترجمة:  كانوا يسحبون بكلّ سلسلة، وصور السيوف العارية)

هنــاك موهبــة غريبــة لعزيــزي في اســتخراج تعابیــر جديــدة مــن قلــب الحيــاة 
اليوميــة؛ حيــث نــراه یســتخدم مصطلــح «كفتــر بی  پشــت بام» (الحمامــة 
ــن حــبّ  ــة ع ــر الكنای ــه  يعتب ــي، فإن ــت التال ــا ســقف)، في البی ــس له ــي لی الت

ــي بــه الحبيبــة: فاشــل لا تبال

 عشق من ای خواب خوب ناĲام عشق من ای كفتر بی پشت بام

(المصدر نفسه، ص ٣٤٧)

(الترجمــة: حبــي يــا حمامــة لا تملــك ســطحًا، يــا حبيبــي يــا نومًــا جيــدًا غيــر 
مكتمــل)

ابتكــر أحمــد عزيــزي للکنايــة أيضًــا موضوعــات ومفاهيــم جديــدة وبلاغيــة 
باســتخدام الصــور التخيليّــة وأدوات أدبيّة أخرى مثل، التشــبيه، والاســتعارة، 
والإيهــام، والتلميــح، والمقاييــس الشــعريّة، ومــا إلى ذلــك، والتــي تبــدو مــن 
ــن  ــدة م ــرات جدي ــات وتعبي ــات وتركيب ــكار كلم ــزي ابت ــه. حــاول عزي إبداعات
خلال تجنّــب اســتخدام الكلمــات اللغويّــة الشــائعة، وفــي هــذا الســياق، 
يســتخدم أحيانًــا كلمــات وتعابيــر خاصّــة بــه ويمكــن عدّهــا ســمة مــن 
ســمات أســلوب الشــاعر. غالبًــا مــا تكــون المفارقــات التــي يســتخدمها أحمــد 
ــه،  ــة مشــتركة في ــا لا توجــد أرضيّ ــه، وأحيانً ــا عقل ــدة ويختلقه ــزي جدي عزي



وهــي أقــلّ شــيوعًا بيــن أهــل الفــن.

يمكــن ملاحظــة اســتخدام المفاهيــم والمصطلحــات الحديثــة في أيّ فتــرة 
ــيّ في شــعر الشــعراء، ولا ســيّما في شــعر الشــعراء  ــخ الأدب الإيران مــن تاري
الهنــدي. مــن ســمات شــعر عزيــزي  النمــط  المعاصريــن ومعظمهــم على 
ــه اســتخدم  الاســتخدام المتكــرّر للمصطلحــات الحديثــة والشــائعة. كمــا أنّ

ــي. هــذه المصطلحــات بشــكل کنائ

٥-٥. الإیهام والابهام والتعقید
الإيهــام هــو اســتخدام كلمــة واحــدة وإرادة المعانــي المتعــدّدة لتلــك الكلمــة 
(وطــواط، ١٣٦٢، ص ٣٩)، وهــو يتكــرّر كثيــرًا في أشــعار عزيــزي. مــن الملاحــظ 
أنّ عزيــزي كســر أحيانًا القوالــب والأعــراف الأدبیّة فــأدرج في شــعره أســماء 
في  وأبرزهــا  طوّرهــا  ثــم  وغيرهــا،  والآلات  والعلمــاء  والكتــب  الشــوارع 
معانیهــا الثانويّــة، فبالتالــي، أدخــل صــورًا شــعريّة جديــدة في الأدب الإيرانــيّ 
المعاصــر. وهــو في هــذا المجــال یشــبه تمامًــا بالمصنّــع الــذي يــذوّب أشــياء 

غيــر عاديــة ويصنــع مــن مــواده أشــياء جديــدة أخــری،  

 لسان  الغیب وقت خویش بودیم غزل در چشم و می در پیش بودیم

 (عزیزي، ١٣٧٢، ص ١٠)

(الترجمة:  كانت أيامنا سعيدة وكنّا لسان الغيب في زماننا)

ا حيــث تلمّــح إلى العرفــان  óفي هــذا البیــت، كلمــة "لســان الغيــب" غامضــة جــد
بحافــظ  تذكّرنــا  أخــرى،  ناحيــة  ومــن  ناحيــة،  مــن  الغامضــة  والتجلّيــات 
إنّ  الهجــريّ.  الثامــن  القــرن  في  الإيرانــيّ  والصوفــيّ  الشــاعر  الشــيرازي، 
اســتخدام هــذه الأســماء في شــكل الأشــخاص والعلمــاء والكتــب ومــا إلى 
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ذلــك في أشــعار عزيــزي شــائع جــدًا، ونشــير في هــذه المقالــة إلى أمثلــة منهــا:

 بگردم دور میدان ولی عصر Ĳام شب به دامان ولی عصر

 مفاتیح الجنان در سینه هامان پر از عطر دعا آیینه هامان

(المصدر نفسه، ص ٧ و ٩)

(الترجمــة: طــوال الليــل في حضــن ولــي عصــر عــج، تجولنــا حــول ســاحة ولــي 
عصــر. ٢. كانــت قلوبنــا کالمــرآة مليئــة برائحــة الدعــاء وكانــت مفاتيــح الجنــان 

في صدورنا)

 مطوّل خوانده ای گیسوی او راببین موجز میان موی او را

 (المصدر نفسه، ص ١٤٩)

ــذ  ــرأت شــعرها من ــد ق ــی شــعرها، لق ــزة إل ــرة وجي ــة، ص انظــر لفت (الترجم
ــة) ــرة طويل فت

 یكی یك خُم بنوشیم از غدیرش به طاق ابروی شاه و وزیرش

(المصدر نفسه، ص ٢٠٥)

ــو  ــره واحــدًا تل ــك ووزيــره نشــرب مــن شــراب غدي ــي المل (الترجمــة: لحاجبَ
الآخــر)

أنــه  يعنــي  أخــری، ممــا  بطريقــة  الكلمــات  اســتخدم  الشــاعر  أنّ  يتّضــح 
أنّــه لا  إلاّ  الشــائعة والتقليديّــة،  الكلمــات  أنــه اســتخدم  مــن  الرغــم  على 
يســتخدمها في معانيهــا الأصليّــة والتقليديّــة. مــن وجهــة نظــر هــذا الشــاعر، 
الكلمــات ليــس لهــا معنــى ومفهــوم تقليديــان. بــل لهــا معنــى هائــل؛ حيــث 



يخلــط الكلمــات ويعطيهــا مفاهيــم أخــرى باســتخدام المجــاز والاســتعارة 
ومــا إلى ذلــك. هــذا هــو الســبب في أنّ لغــة الشــاعر غامضــة في الغالــب 
ــة، هنــاك حاجــة إلى القليــل مــن التأخيــر للوصــول  الأعــمّ. في هــذه العمليّ
ــى آخــر، في هــذا التدفّــق ينتقــل القــارئ مــن  ــى. بمعن مــن الإشــارة إلى المعن
الإشــارة إلى المدلــول، ثــم يأخــذ في الحســبان العديــد مــن الاحتمــالات، ثــم 
يأخــذ الاحتمــالات المتصــوّرة في القصيــدة ويختبرهــا، ويختــار الاحتمــالات 
التــي يجدهــا مقبولــة كعلامــات ثانويّــة. وبتمريــره إلى المدلــول يجــد المعنــى 

ــذي اكتشــفه للعمــل. ال

في الأبیــات الســابقة المذكــورة أعلاه، إنّ مفــردات «المــرآة»، و«المطــوّل» 
و«الغديــر» و«أدور» و«لســان الغیــب» تعــدì مــن أمثلــة الإيهــام في شــعر 
عزيــزي. وكل شــخص يفســر أشــعاره وفقًــا لمــا يفهــم مــن تراكيبــه الصعبــة 
صنعــة  ببنيــة  الشــاعر  تلاعــب  والإيهــام.  بالغمــوض  المفعمــة  المعقّــدة 
ــم  ــي ومفاهي ــن أو أكثــر مــن معان ــة وجــود معنيَيْ ــد مــن إمكانيّ الإيهــام لیزي
في شــعره، وهــو بذلــك يســعى إلى تطويــر المعنــى وزيــادة قــدرة الشــعر 
ــوع في التفســيرات الممكنــة لشــعره. لهــذا الســبب،  على خلــق التعــدّد والتن
فــإنّ مکتوبــات عزيــزي العرفانيّــة تحتــاج إلى شــرح وتحليــل أكثــر في الغالــب 

ــمّ.  الأع

وتجــدر الإشــارة إلى أنّنــا لا نعنــي الإبهــام والتعقيــد في هــذا المقــال كمــا 
دوهمــا كصناعــة في علم البديع؛ بــل إنّ الغموض  Ñفَهُمــا علمــاء البلاغــة  وحد Ñعر
في هــذا الموقــف هــو الــذي يلائــم النقــد الشــكلاني للأشــعار المدروســة في 
ــد معجمــيّ ودلالــي. وهــو  هــذا المجــال؛ إذًا فهــو يشــمل أيّ إبهــام وتعقي
وفقًــا لــرأي "ویلیــام إمبســون" (١٩٨٤م- ١٩٠٦) الــذي افتــرض أنّ الغمــوض 
ــة  ــة اللغويّ ــة إزاء القطع ــل مختلف ــردود فع ــا يســمح ب ــبّ الشــعر، "م ــو ل ه
ــا  ــة تذكّرن الواحــدة" (تــری ایگلتــون، ١٣٦٨، ص ٧٣). وهــذه الإبهامــات اللغويّ
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ببعــض أبيــات حافــظ؛ حیــث يقــول، ص  

تا رفت مرا از نظر آن چشـم جهان بیــن

كس واقف ما نیست كه از دیده چه ها رفت

 (حافظ، ١٣٨١، ص ٨٢)

(الترجمــة:  منــذ أن رحــل عنــا ذلــك الحبيــب، لا أحــد يعلــم كــم ذرفــت الدمــوع 
ــي؟!) من عين

والمتلقّــي لحــلّ هــذا اللغــز الغامــض في شــعر حافــظ الشــيرازي المتمثــل في 
«از دیــده چه هــا رفــت»، يرســم عــن غيــر قصــد عــدّة صــور افتراضيّــة ويختــار 
واحــدة منهــا: هــل يقصــد ذرف الدمــوع؟ أم هــو فقــدان الأيــام الســعيدة أم 

فقــدان البصــر؟ و ... .

هنــاك في شــعر عزيــزي، ولا ســيّما في كتابــه أحذيــة المکاشــفة (الوحــي) 
ــعًا  وشــطحيّاته العرفانيّــة، إبهامــات لفظيّــة ومعنويّــة وفّــرت مجــالاً واس

لخيــال وعقــل الجمهــور لفهــم التفســيرات المختلفــة:

 سر توحید باید شد پیاده مترس از شرك راه و كفر جاده

 (عزیزي، ١٣٧٢، ص ٥)

ــزل على  ــق، وعليــك أن تن ــة: لا تخــف مــن الشــرك والكفــر في الطري (الترجم
ــد)  ــق التوحي رأس طري

ــو وجــه الشــبه بالضبــط والتحديــد في هــذا  على المــرء أن يتســاءل مــا ه
البیــت؟ وعلى أيّ أســاس شــبّه الشــاعر الطريــقَ بالجحــود والكفــر؟

ــوع  ــىً عــام قــد تســبّب في ن ــي مــن الملاحــظ أنّ تــرك معن وفــي البيــت التال
مــن الغمــوض المفهومــي، لدرجــة أنّــه ليــس مــن الواضــح مــا فعلــه الشــاعر 

في مجــال الابتعــاد عــن حبيبتــه:



 كه از هجر رویت چه ها كرده ام�ی دانی ای سوسن سرخ من

 (المصدر نفسه، ١٣٦٨، ص ١٨٠)

(الترجمة:  يا زهرتي الحمراء! أنت لا تعرفين ماذا عانينا من فراق وجهك) 

ومــاذا یطلــب الشــاعر مــن العبــارة العامّــة: (چه هــا كــرده ام) في هــذا البیــت؟ 
الشــاعر مــن فــراق حبیبتــه.  لذلــك فمن الصعب التعــرّف على مــا يعانيــه 
يجــب أن يقــال إنّ عزيــزي، مــن خلال خلــق تفســيرات جديــدة وغريبــة، 
ــة غامضــة لدرجــة أنّ  ــه اللغويّ ــد، فبعــض مؤلّفات ــوضَ والتعقي ــاوزَ الغم تج

مــن الصعــب حــلّ ألغازهــا. 

٥-٦. مراعاة النظير والمفارقة والتكرار
مراعــاة النظيــر هي الجمع في العبــارة الواحــدة بيــن المعانــي التــي بينهــا 
أو  التضــاد  أو  التناقــض  أو  التقابــل  مــا، لا على ســبيل  وائــتلاف  تناســبٌ 
ضايُــف (الهاشــمي، ١٩٧١م، ص ٢٨٧). تنتشــر هــذه الصنعــة الأدبيّــة في  Ñالت
جميــع القصائــد والمخطوطــات العرفانيّــة والدينيّــة للشــاعر؛ حیــث قــام فيها 
بتشــبيك كلمــات مختلفــة في مجموعــات خاصّــة لهــا علاقــة ذات مغــزى 

ــة: ــا نلحظــه في الأبيــات التالي ــا م ومواءمــة؛ ومنه

 به فكر كتاب و مداد تواممن اینجا در این قحطی درس و مشق

 (المصدر نفسه، ص ١٧٨)

(الترجمــة: أنــا أفكــر في كتبــك وأقلامــك في هــذه المجاعــة مــن الــدروس 
والتماريــن هنــا) 

 تو را با دل خون صدا كرده ام چقدر از پس دشت و صحرا و كوه

 (المصدر نفسه، ص ١٨٠)
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(الترجمــة، ص كــم مــن مــرة دعوتــك بقلبــي الجريــح مــن وراء الســهول 
والجبــال) والصحــاري 

 چشم بگشا مظهر هو، آمده ست خط و خال و جعد و گیسو آمده ست

(المصدر نفسه، ص ٦٨٤)

(الترجمــة: لقــد أتــت إليــك مظاهــر الجمــال، فافتــح عیونــك لقــد تجلّــت 
مظاهــر مــن اللــه تعالــی)

والمــراد مــن المفارقة التصويريّــة إنّهــا صــورة يتناقــض جانباهــا مــع بعضهما 
ــي، ١٣٦٦، ص ٥٤).  ــر (كدكن ــل ســلطنة الفق ــث المفهــوم. مث ــن حي البعــض م
هنــاك أمثلــة کثیــرة لهــذه الصــور المتناقضــة في جميــع حقبــات الشــعر 
الفارســي؛ لكــن في العصــور الأولى كانــت قليلــة وبســيطة، وفــي الفتــرة التــي 
نمــت فيهــا الصوفيــة، تظهــر هــذه الصــور المتناقضــة أكثــر في قصائــد عزيــزي 

الصوفيــة، لا ســيّما في كتابــه "أحذيــة المكاشــفة":

 ابر دارد هرچه  بادابادشان كوه  خاموشی  است  در فریادشان 

 از گناهی  گاه  می ریزد ثواب رهنÜی  تشنگی  ها چیست ، آب 

 شیون  خاموش  خود را دیده  ام روی  زخم  قلب  خود لرزیده  ام

 جرعه  ها نوشیدم  از روح  سراب سوختم  صدبار در آغوش  آب 

(عزیزی، ١٣٦٩، ص ٣٩٥، ٣٣، ٢٦،١٩)

(الترجمــة: هنــاك جبــل مــن الصمــت في صراخهــم ولــه غيــوم، مهمــا حــدث، 
العطــش؟ المــاءُ وتكــون المكافــأة مــن  دعــه يحــدث. ٢. مــا هــو دليــل 
الخطيئــة أحيانًــا. ٣. لقــد ارتجفــت مــن جــرح قلبــي ولقــد رأيــت عویلــك 
الصامــت. ٤. أحرقــت  نفســي في أحضــان المــاء مائــة مــرة وشــربت رشــفات 

مــن روح الســراب) 



ــك على  ــة في أشــعار عزيــزي بشــكل خــاصّ، بمــا في ذل ــرز صنعــة المفارق  تب
ــال لا الحصــر: ســبيل المث

 بارگاه دل مرادم داده است گوشه بیـــداد دادم داده است

(المصدر نفسه، ١٣٧٢، ص ٧٠٤)

ــي في  ــب إلــی غرضــي وســاعدتني حبیبت ــي محكمــة القل (الترجمــة: أوصلتن
ــي) ــة إحباطــي ویأس نهاي

كمــا أنّ للتكــرار تــردد كبيــر في شــعر هــذا الشــاعر الفارســيّ المعاصــر. وهنــاك 
كلمــات في أشــعاره تكــرّرت مــرّات ومــرّات. هــو يكــرّر مضاميــن شــعره عــدّة 
ــات  ــرارًا في شــكل الإعن ــرارًا وتك ــرات. تتكــرّر بعــض الكلمــات في شــعره م م
أو لزوم مــا لا يلــزم. ومنهــا مــا نشــاهده في تكــرار كلمــة "مفتــاح الجنــان" في 

قصيــدة "رســالة لــيلى"، قــائلاً:

 كه بلبل ها به حسرت می سرایند مفاتیح اند گل ها چون بزایند

 اگر داری به همراهت مفاتیح نپنداری به جام باده تسبیح

 چو اوراق مفاتیح الجنان است در این گلشن كه گل ورد زبان است

(المصدر نفسه، ص ١٣١– ١٣٢)

(الترجمــة: ١. إنّ الزهــور عنــد ولادتهــا كالمفاتيــح، فلذلــك العندليــب يغنيهــا 
بحســرة. ٢. لا تحســبنّ الــكأسَ تســبيحًا إذا كانــت لديــك مفاتيــح) ٣. في 
حديقــة الزهــور هــذه حيــث إن الزهــرة على اللســان، فالحديقــة هــذه تشــبه 

ــان. أوراق مفاتيــح الجن

التكــرار هــو أحــد المصفوفــات الأدبيّــة التــي تعنــي تكــرار كلمــة مــرة أخــرى 
ــد  ــة وتزي أو عــدّة مــرات، بطريقــة يمكــن أن تضيــف إلى الموســيقى الداخليّ
مــن تأثيــر الــكلام. يمكــن رؤيــة التكــرار أكثــر في قصائــد مولــوي، وبعــد برويــن 
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اعتصامــي، كان أكبــر قــدر مــن التكــرار في قصائــد حافــظ وســعدي. إنّ عزيــزي 
أيضــا أســتاذ في اســتخدام مصفوفــة التكــرار؛ حيــث نــرى في أبيــات القصيــدة 
لــه، بمســاعدة كلمــة "مفاتيــح". وبفضــل هــذا  الســابقة تكــرارًا واضحًــا 
التكــرار الجميــل، زاد عزيــزي مــن فعاليــة شــعره وموســيقاه وضاعــف متعــة 

الاســتماع لــدى المتلقّيــن.

٥-٧. الرمز والتلميح والاقتباس
الرمــز هــو نــوع مــن صــور الخيــال الشــعريّ، والكلمــة الرمزيّــة تمثــل معنــى أو 
أكثــر مــن المعانــي غيــر الواقعيّــة بالإضافــة إلى الحفاظ على معناهــا الحقيقيّ 
(پورنامداريــان، ١٣٧٥، ص ٢٢). يمكننــا عــدّ الرمــز علامــة وإشــارة تعنــي شــيئًا؛ 
ــز في الشــعر الفارســيّ إلى القامــة أو الزهــرة  ــذي يرم ــل شــجر الســرو ال مث
التــي هــي رمــز للجمــال. جديــر بالذكــر والتنويــه أنّ غالبيّــة الرمــوز الموجــودة 
في شــعر عزيــزي تُعــدّ مــن الرمــوز المبتكــرة والمســتحدثة التــي اســتُخدمت 
وفقًــا للحــالات الروحانيّــة الخاصّــة العارضــة للشــاعر. على ســبيل المثــال، إن 
زّهــرة النســترین في شــعر عزيــزي هــي رمــز للجمــال وزهــرة الیاســمين هــي 

رمــز للمعنويّــة والروحانيّــة؛ حيــث يقــول:

 در گلی مـابین یاس و نسترن می دمد دوشیزة محبوب من

 نسترن این خون قلب دختران یاس روحانی ترین عطـرآوران،

 یـاس را در خاطــراتم كشته ام من به بــرگ نسترن آغشته ام

(عزیزی، ١٣٦٩، ص ٤٠٢)

كالياســمين  زهــرة  شــكل  على  الحبيبــة  عذرائــي  تتبختــر   .١ (الترجمــة: 
ــة، وزهــرة النســترين  ــر العطــور روحانيّ والنســترين. ٢. زهــرة الياســمين أكث
هــي دمــاء قلــوب الفتيــات ٣. أنــا مُشْــبَعٌ بــأوراق النســترین، ولقــد زرعــتُ 

ذكرياتــي) في  الياســمین 



ــمين يذكــر عزيــزي بالســيّدة الزهــراء (س)،  فالعطــر الروحــي لزهــرة الياس
حيــث يقــول:

 عطر دوران جوانی می دهد  یاس بــوی مهربانی می دهد

 یاس ها پیــغمبران خانه اند یــاس ها یاد آور پروانــه اند

(المصدر نفسه، ص ١٣٧)

ــا تفــوح  ــون كم ــا رائحــة الحن (الترجمــة:  ١. إنّ زهــرة الياســمين تفــوح منه
منهــا رائحــة أیــام الشــباب. ٢. زهــور الياســمین تذكّرنــا بالفراشــات وهــن 

يُشــبّهن بالأنبيــاء في البيــت)

معظــم الرمــوز الشــائعة في شــعر عزيزي هــي رموز طبيعيّة وعامّة تُســتخدم 
في معــان أخــرى أيضًــا؛ ومــن بينهــا، يمكــن أن نذكــر التجلّــي، كرمز لنــور الوحي، 
وزهرة اللوتس كرمز للصوفي، والقرية كرمز للســذاجة والبســاطة، وشقائق 
 النعمــان كرمــز للإمــام الحســين (ع)، ويوســف والطــاووس كرمزيــن للإمــام

الزمان (ع)، وسيمرغ كرمز لجوهر الحقيقة؛ منها ما یقول فیها:

 علی آیینة صاحب زمان استدر این مذهب تجلیّ لامكان است

(المصدر نفسه، ص ٣٠)

ــي (ع) هــو مــرآة  ــه موضــع، والإمــام عل ــا ليــس ل ــي ههن (الترجمــة: إنّ التجل
لصاحــب الزمــان (عــج) وحافــظ أســراره)

 سكرِ بودن را پر از صحوم كنید آه ای نیلوفران  محوم كنید

 (المصدر نفسه، ص ٥٤)

وعــي  إلى  وحوّلــوا ســكرتي  أعدمونــي،  اللوتــس  أزهــار  یــا  آه،  (الترجمــة: 
وصحــوة)
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ــا لا شــكّ  یتمتع الرمز بمكانــة خاصّــة في الشــعر الفارســيّ المعاصــر، وممّ
فیــه أنّ الرمز یظهــر بوضــوح في شــعر أحمــد عزيــزي؛ بحيــث یكــون شــعره 

ــا بالرمــوز المختلفــة التــي لا يمكــن ذكــر معظمهــا في هــذا المقــال. مليئً

إنّ "التلميــح" هــو أيضًــا أحــد العناصــر البــارزة في خلــق تصاوير عزيــزي الأدبيّة؛ 
ــال، في  ــه. على ســبيل المث ــع أعمال ــة في جمي ــذه الصناع ــث انعكســت ه حي
البيــت التالــي، يقصــد بالتركيــب الفارســي: «بــه خــال لــب گرفتــاران»، التلمیــح 

والإشــارة إلى الإمــام الخمينــي (ره) وتصوّفــه، قــائلاً:

 به خال لب گرفتاران بیایید بیایید ای وفاداران بیایید

(المصدر نفسه، ص ١٤)

(الترجمــة:  تعالــوا أيّهــا المخلصــون، تعالــوا أيّهــا المصابــون بخــال شــفة 
المحبــوب)

ــام  ــيّ الشــهير للإم ــيّ إلى الغــزل العرفان ــح أدب هــذا البيــت في الحقيقــة تلمي
ــع: ــذا المطل ــيّ (ره)، به الخمين

 چشم بیÜر تو را دیدم و بیÜر شدم من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم

(الترجمــة، ص لقــد علقــت في شــامة شــفتك، يــا صديقــي، رأيــت عينيــك 
المريضــة فصــرت مريضًــا)

كمــا نلاحــظ اقتبــاس مقتطفــات مــن القــرآن الكريــم والحديــث ومــا إلى ذلــك 
وفقًــا لنظريّــة التنــاصّ في جميــع أعمــال هــذا الشــاعر، منهــا الأبيــات الآتيــة:

 شبان لاَ أحُِبُّ الآفلین باشولی مثل شبانان امین باش

(المصدر نفسه، ص ٧٠)



(الترجمة:  بل كن أمينًا مثل الرعاة الأوفياء وكن راعيًا لا يحبّ الآفلين)

 تو إمّا شاكر إمّا كفوری   تو چیزی بین ظلمت بین نوری

(المصدر نفسه، ص ١٨)

(الترجمــة: أنــت شــيء بيــن الــظلام والنــور، أنــت إمّــا راضٍ وشــكوروإمّا جاحــد 
وكفور)

يمكــن القــول إنّ شــعر عزيــزي متعــدّد الســطوح والطبقــات، فالســطح 
ــة بالصــور الأدبيّــة المذهلــة  الأوّل منــه موجــة مــن روايــة الأحلام المفعم
التــي تنتهــز أحيانًــا الفرصــة لفــكّ رمــوز القــارئ وتســبّب لــه نوعًــا مــن القلــق 
ــا الإشــارات والعلامــات بســبب عــدم وجــود  ــي أحيانً ــق. يفقــد المتلقّ والضي
ــيّ  ــارئ في المحــور الأفق ــع. ويواجــه ق ــن المصاري ــي بي اتصــال رأســي وأفق
التخيليّــة، في شــكل الإبداعــات المعجميّــة  الصــور  لأبياتــه عاصفــةً مــن 
والتركيبــات الجديــدة التــي تــؤدّي بدورهــا إلــی ارتباكــه وتخبّطه. إعــادة النظر 
في صــور الشــاعر الخیالیّــة الموجــودة في شــعره وإن كانــت ممتعــة للقــارئ 
ولكنّــه لا يواجهــه بتفكــر منطقــي ورأي واضــح. وفــي هــذا المحــور، تحتــوي 
أشــعار عزيــزي على نــوع مــن حالــة الغيبوبــة والانطلاقــة التــي تصيــب القــارئ 
أحيانًــا. في الواقــع، فــإنّ المحــور الأفقــيّ لشــعره، مــع مجموعــة متنوعــة 
مــن التشــبيهات والاســتعارات والتلميحــات الغامضــة والصناعــات البلاغيّــة 

الأخــرى، قــد طغــى على المحــور الرأســيّ لشــعره.
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١. لأشــعار عزیــزي الدینیّــة والعرفانیّــة ســمات مــا وراء المعياريّــة مقارنــةً 
ا مــن حيــث أدبيّــة الأســلوب وإبــداع  óباللغــة المعیاریّــة جعلتهــا غنيّــة جــد

الصــور البلاغيّــة المبتكــرة والجديــدة.

ــدة  ــق تفســيرات جدي ــة لشــعر عزيــزي هــي خل ــرز الســمات اللغويّ ٢. مــن أب
مــن التراكيــب المصنوعــة الجديــدة أو التقــاط الكلمــات والعبــارات وإعطاؤها 
ــزًا للســيّدة  ــي أصبحــت رم ــل كلمــة ياســمين الت ــا. مث óــدًا ورمزي ــى جدي معن

فاطمــة (س).

التوافــق  خلال  مــن  الغالــب  في  عزيــزي  شــعر  موســيقى  إنشــاء  تــمّ   .٣
والتناســب المعنــويّ والتكــرار. إنّ عقــل عزيــزي، المتأثّــر بالمولــوي، ملــيء 
بالارتباطــات والتداعيــات اللفظيّــة والمعنویّــة. في الواقــع، هــذا الترابــط بيــن 

المعانــي هــو الــذي يصنــع الموســيقى المعنويّــة لشــعره.

٤. المحــور الأفقــيّ لأشــعار عزيــزي أقــوى بكثيــر مــن المحــور الرأســيّ لشــعره 
بســبب الابتــكارات والتراكيــب الجديــدة والإبداعيّــة المختلفــة. حيــث إنّ 
والرمزيــة،  النظيــر،  ومراعــاة  والكنایــة،  والمجــاز،  والاســتعارة،  التشــبیه، 
ــة و...، تعــدّ مــن أهــمّ  ــث القرآنيّ ــات والأحادي ــاس مــن الآي ــح، والاقتب والتلمی

العناصــر المكوّنــة للصــور الخياليّــة في شــعر عزيــزي.

٥.  بعــض المفــردات مثــل أســماء الزهــور والنباتات والموضوعــات الطبيعيّة، 
المحليــة،  والمناطــق  والعلمــاء،  والعلــوم،  والكتــب،  الأشــخاص،  وأســماء 
ــي  ــة، والت ــر في ســبيل خلــق الصــور البيانيّ ــك، تتكــرّر أكث والآلات، ومــا إلى ذل

ــا مــا أصبحــت رمــزًا بســبب اســتخدامها المتكــرّر. غالبً

٦. إنّ الالتزامــات الاجتماعيّــة، والمعلومــات الدينيّــة والفلســفيّة، والتصــوّف 
ــة  ــروح المضطرب ــر بســهراب ســبهري، والخيــال القــوي، وال ــي المتأثّ الطبعان
والعاصفــة، والتداعيــات اللفظيّــة والمعنويّــة الشــبيهة بالمولــوي، وتوظیــف 
المصطلحــات اليوميّــة والمعاصــرة في صــوره الفنيّــة والأدبيّــة، جعلتــه أحــد 



الشــعراء المصوّريــن الرائديــن بعــد الثــورة الإسلاميّــة. 

ــی العرفــان والتصــوّف الإسلامــيّ مــع شــكل جديــد  ــول الشــاعر إل ٧. إنّ می
مــن المثنــوي - مســتوحاة مــن مثنــوي معنــوي المولــوي - فريــدة مــن نوعهــا 
ــوم على شــكل وموضوعيّــة  في شــعره. بالنظــر إلى أنّ النقــد الشــكلانيّ يق
ــة أخــرى، بالنظــر إلى أنّ الشــكل لا يمكــن أن يعكــس  ــدة، ومــن ناحي القصي
المعنــى بالكامــل في حــدّ ذاتــه بــل إنّــه حجــاب للمعنــى أحيانًــا، يبــدو أنّ 
النقــد الشــكلانيّ لا يمكــن أن يكــون نقــدًا شــاملاً لكلمــات الصوفيّيــن، لأنّ 
ــق لا تتشــكّل (وهــي أداة العمــل للشــكليّين)  العديــد مــن الأســرار والحقائ
وحتــى عندمــا يختفــي الشــكل ويحــدث الفنــاء ويصمــت الصوفــي، لا يبقــى 
هنــاك شــكل يمكــن فحصــه؛ لذلــك، يمكــن أن تســتمرّ الشــكلانيّة طالمــا أنّ 

ــزال مســتخدمًا.   الشــکل لا ي
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